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مقرمة 
قدينتهي المرء من ختمة للقرآن دون أن يجد لمذه القراءة أثرًا في أفعاله وسلوكه. 
يختم مرة بعد مرة ولم تستوقفه في القرآن كله آية واحدة يتدبر معانيها؛ وذلك لأنه 
قرأ القرآن كمايق رأ غيره ل تمرك قراءته في قلبه شيئاء فالقرآن إنما أُنزل لبْيدَبّر 
وتعمل يق أدول لررسم للمومكيق غيانجع وفق مسرا آله + ولدن فيس لقسراء القتراة 
أثرًا في حياتنا إلا حينم نقرؤه على أنه رسالة من الله للخلق. فمم ميّز الجيل الأول أن 
تعاملهم مع القرآن ارتقى من القراءة إلى التجسيد الحي ني واقع الحياة . 

والقرآن حينم نزل تلقفته آذان العرب فوجدت في أسلوبه بيانا يَعجز عن مثله إنسان؛ 
م يقتنصر تأثيره على من آمن بالنبي يِل وصدَّقه. إنما تجاوزه ليؤثر حتى فيمن كفر به 
وحاربه . روى ابن إسحاق أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس 
ابن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يك وهو يصي بالليل في بينه» فأخذ 
كل واحد منهم مجلسًا يستمع فيه وكلٌ لايعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له. 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء حتى إذا جمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض 
لاتعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئًا ثم انصرفوا . (') 

ل تكن مرة واحدة بل تكررت في ليال متتالية وني كل مرة يلوم بعضهم بعضًا 
ويتعامدون على ألا يعودوا ثانية» فكان تأثير القرآن أقوى من تلاومهم. فردتهم 
جاذبية القرآن إلى نفس الموضع عدة ليال. 

وهذا الإعجاز التأثيري للقرآن هو إعجاز خالدء يأخذ بمجامع القلوب. يؤئّر 
في النفس تأثيرًا مباشرًا نراه في حياتنا بصور مختلفة» حينم تستقبل قلوبنا القرآن في 
لحظات خشوع وسكون نتفاعل مع الآيات كأنم) أول مرة نسمعهاء تأخذك قصة 
من قصصه إلى مشاعر تعجز عن وصفهاء ربعا من صوت قارئ تحبه نجد نفسك 
مدفوعًا لتكرار ساعها كل يوم. 


)"١١ / ١( السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


ل ااي سس 


فللقرآن جاذبية غلّابة» ما استقبله قلب خاشع إلا هر أوتاره» وما قرأه قارئ بتدبر 
إلاغيّر فيه شيئًا في لحظتهاء وذلك لأن الأوامر والنواهي ليست هي الجزء الغالب في 
القرآنء بل إن الحيز الأكبر فيه يتعلق بالأخلاق. والمعاملات» وعلاقة العبد بخالقه. 
والغاية من خلق البشرء والعبادات التي يريد الله من الخلق أن يتعبدوه بهاء وتعاليم 
بناء الأمة وتنظيم أمورهاء وجملة من القصص التي جاءت في سياق حكيم ونظم 
فريد أراد الله منا أن نتدبره وأن نتوقف عند دلالاته ليس لنعرفها فحسب. إنم| لنتعلم 
كيف يمكن للإيمان أن يغير من حياة الفرد. وكيف يمكن للإيمان أن يوجه الفرد إلى 
الطريقة المشلى لمواجهة مواقف الحياة والتعامل مع الأحياء. 

والقصة في القرآن لم تكن مجرد عرض سردي لتفاصيل أحداثهاء إنما جاءت في عرض 
نابض بالحياة» تتفاعل معه مشاعر المؤمن وهو يتابع أحداثها كأنم| تتجسد أمام عينيه» 
فيرق القلب لتفاصيلها ويستوعب العقل مضامينها وغاياتتهاء وهذه هي الغاية التي 
ننشدء ألا بّقرأ القصص القرآني كأي قصصء فم ذكره الله إلا لغاية « لَيَرَ كان 
ف قَصَصورة لول الب" مَاكَنَحَدِيعًا يُفْيَْ 4©”" فالغاية هي الاعتبار والتدبر, 
لكنها غاية لا يدركها كل قارئ لكتاب الله» إنما لمن يقرأ هذا القتصص بقلب خاشع 
ومشاعر تتفاعل مع الأحداث كأنم) تشاهدها رأي العين» في حينها ستدرك كم أن 
هذا القتصص يمكن أن يعيد رسم أفكارك, يبث الطمأنينة في قلبكء, طمأنينة يلقيها 
لله في قلوب عباده تُتيّسَه عند المخاوف » فلا تزلزله الفتن, ولا تؤثر فيه المحن. 


والكتاب الذي بين أيدينا هو خواطر حول قصص القرآن» ليس سردًا للقصص 
بقدر ماهو بناولة لتناوله بشيء من التدبر يراعي مكان العبرة ومقتضى المقام 
والغرض من القصة . 
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قصة يوسف الكتكة: قصة متفردة في تحمل أحداثها وني تفاصيلهاء جاءت لتخبرنا 
عقن تفاضيئل خياته كإتساق قبل أن يكو تيبا مرساك جناءت لتشتيرنا أن الضصعات 
التي يواجهها المرء في حياته قادر على تجاوزها حينم| يستحضر معية الله جاءت 
لتخبرنا ببتعض خبايا النفس البشرية في عرض نابض بالحياة؛ لنرى هذا الكم الهائل 
من التناقضات في قصة واحدة بين دنس وطهرء خيانة ووفاء»؛ شر وخير, قسوة 
ورقة» فراق ولقاء. حزن وفرحء غلظة ولين» نرى كل هذا واضحًا جليًا في تفاصيل 
أحداثها لبرسخ في أذهاننا قيمً) أخلاقية» ومفاهيم عقائدية» ودروسًا تربوية» وخواطر 
دعوية ينهل كل امرئ من فيض أحداثها بقدر ما يحسن في مجالات المعرفة؛ لذا نجد 
أن الكتابات التي تناولت هذه القصة قد اختلفت اتجاهات كاتبيهاء فنجد الداعية 
يفيض في استخراج ومضات دعوية قد استوقفته » ونرى التربويين يمستخرجون 
دروسًا من كل مشاهدهاء بل نرى حتى من يكتبون في الاقتصاد وني أمور الحكم 
يتوقفون عند قصة يوسف اللا وكيف أدار البلاد في زمان مجاعة وقحط. وكيف 
أنه تجاوز بأمة ني غابر الزمان ني محنة أصابتهم لم هس قوت يومهم فقط بل مست 
بقاءهم على قبد الحياة. 

ورغم كثرة ما قد نتوقف عنده من معان وقيم تضمنتها أحداثها إلا أننا نجد أبرز 
دروسها قد جاء واضحًا ومباشرًا في ختام عرض أحدائه الإإِنَُّم من يق َيِضَر قن 
لَه لايْضِيعٌ َجْرَألْمُحْيِدِيتَ 4"'مَن يدق ويصبر فلن يضيعه الله» من يتدق ويصبر فلا 
عليه بتدبير البشر ومكرهم وصدودهم, من يق ويصبر يتقوى بمعية الله لتهون عليه 
صعاب الحياة» من يتق ويصبر يأنس فلا يفزع؛ يطمئن فلا يقلق, يلجأ إلى ركن 
لله القوي فلا تبزمه المحنء من يتق ويصير لا يُخضع حُكمه على الأحداث لتصوره 
ونظرته الضيقة المحدودة» من يتق ويصبر لا يقنط في الشدائد ولا يركن في الرخاء. 
من يتق ويصير لا تغرٌّه البدايات المشرقة ولا تصده البدايات المرهقة. فالبدايات 
اللبشرة لا يشترط أن تأت توابعها حميدة» وتقلبات الأيام قد تحمل من الخير مالم 
يُكقّف لنا إلا بعد حين. 
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لس لل ل لومب لب 


وقبل أن يخيرنا ربنا بتفاصيل القصة أخيرنا أنها ليست قصة عادية نعرف تفاصيل 
أحداثها وينتهي بنا المقام عند قراءتهاء إنما قبل أن يسرد التفاصيل أخبرنا أننا سوف 
نرى في كل مشهد فيها آبات للَقَدكانَ ف #: سُفٌ وَإِخْوَية ءَإينتٌ لِلْسَايإِينَ 4”"آيات لا 
تفارق أحداثها مع كل ابتلاء مر به. نرى صبره البشري في أروع صوره. ونرى معية 
الله في ألطف صورها لنعلم أن تكاليف الله ليست فوق طاقة البشرء ولنرى نموذجًا في 
واقع الحياة من تطبيق هذه التكاليف في حياة الأنبياء وهم يُبتلون ويصبرون ببشرية 
خالصة, فلا نرى المعجزات والخوارق إلاني نطاق ضيق يخدم جوهر الرسالة أما 
صبرهم على دعوتهم ونحملهم مشقة تطبيق تكاليفها فقد جاء ببشرية خالصة. كي 
لايتحدث ضعيف نفس بجهل عن كيفية تطبيق التكاليف وعجز قدرته عن تحمل 
مشاقها. 

وحين تقرأ القصة وتأخذك أحداثها واحدة تلو الأخرى تحار أي من ابتلاءاتها أشد وطأة عليه؟ 
فا أن تنتهي محنة إلا ونجد التي تليها قد بدأت» صنوف شتى من الابتلاءات التي تعرض ا فلا 
نكاد نعرف أيها أشد وطأة» حين ينتهي بنا سرد جانب من جوانب حياته نعتقد أننا رأينا أقوى 
ابتلاء قد واجهه. لكن هذا الإحساس سرعان ما يتلاشى بمجرد أن نبدأ في التعرض لجانب 
آخر من حياته» وربم| نتساءل أي من هذه الابتلاءات هو محور القصة ؟ قسوة إخوته؟ أم كيد 
امرأة العزيز؟ أم دخوله السجن؟ أم توليه السّلطة ومشقة القيام بأمر العامة في زمان المجاعة؟ 
وبجوار كل هذا مهام نبوته في دعوته الناس للتوحيد وتصحيح مفاهيمهم نحو الخالق سبحانه» 
يصعب أن تحدد محور القصة الأساسي كأبرز ابتلاءاتها . 

ولعل قاسً) مشتركًا قد جمع بينهاء وهو أن هذه الابتلاءات قد أظهرت بعض خبايا النفس 
البشرية في خيرها وشرهاء ورأينا كيف تعامل معها حين ظهر بعض قبحها في كيد إخوته وكيد 
نسوة المدينق» وحين ظهر بعض جماها ني إكرام الملك له وإظهار فضله؛ رأيناها حين كُشفت 
بعض خبايا كل من عاملهم ورأينا جانبًا مظلًا في كل شخصية, ذاك الجانب الذي في العادة 
يجتهد المرء في إخفائه» لكننا نراه في أحداثها ظاهرًا مباشرًا قويّاء لم يستح أصحابه في التصريح به 
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ا 50 0 1 15 من ألْصَرِينَ 7#" 

وفي تدبير نسوة المدينة قال 1 0 يوْسُقَ عَن ِف 4 0 

ثم نرى حلمه ورفقه كخط واحد ل تغيره الأحداث. لم تصنع منه شخصًا آخر. لم يزده جهل 
الجاهل إلا حنَاء ولم تزده قسوة القامي إلا رحمة. 

وحنين ترا قضة يوسدقف اقكة علينا آلا جنوي مواققها إن تفرؤها كلحية واحدة 
ومشاهد مترابطة تُبنى أحداث المشهد على نتائج الذي سبقه. فيبدأً المشهد الذي 
يصف لنا جانبًا من القصة من حيث انتهى المشهد الذي قبله. لنستوعب حجم 
التنقلات التي شهدها ني حياته من الفرقة والشتات إلى الانضمم والاتتلاف. من 
ايحن والابتلاءات إلى المنح والعطاءات؛ من الضيم وهضم حقه إلى العز والسلطان» 
من الأسر والعبودية إلى القوة والتمكين. ولا يمكن أن نستوعب كل هذه التنقلات في 
حياة شخص واحد إلا حينم نقرأ قصته كاملة كوحدة واحدة, لنرى كيف غير الله 
الوضع من حال إلى حال . 


المشهد الأول : من بيت النبوة إلى ظلمات الجب 
سك يعر سه ا ا إن لبط 


فق 2 غال عفترت 5 نتيا 0 ل 
01 > #[سورة يوسف؛-1] 


ظِ ام م4 في بيت النبوة الوالسدان مسا المرجيع؛ مسا مصدر التوجيهه. 
فحين حاك في صدره ما رأى أفرغه على مسامع والده. 


إِذ قال شو سُفُ لِإِسِهِيدَبتِ 4 م يكن دور الوالدين يومًا مجرد الرعاية من توفير طعام 
وشراب ومسكن. إنم| دورهما التربية» والتربية محورها الأساسي هو تشكيل الأفكار» 
بناء القناعات التي يفهم بها المرء الحياة من عقيدة صحيحة. ومبادئ يتمسك بها 
وطموحات يتطلع إليها وطريقة التعامل التي تعكس مايحمل من قيم وأخلاق, ثم 

يأتي دورهم في توجيه الاهتّامات لثلا يسقط الابن فريسة للمغريات. وضبط مفاهيم 
القدوة ني مخيلته لئلا يتخذ من السفهاء قدوة, ودور آخر في تنمية المهارات بالتنقيب 
عم يتميز فيه الابن ودعمه. لذا نجد ني القصة التي نحن بصدد الحديث عنها أن 
الأبناء قد استاأذنوا أباهم ني أن يذهب يوسف اتكلة: معهم. لالعمل يقوم بأمره إنم| 
«يَرْيَعَ وَيلْحَتَ # فلم يعب عليهم رغبتهم تفهمً) لاحتياجاتهم؛ هذه هي التربية وهذا 
هو دور الوالدين؛ أماما دون ذلك فهي رعاية توفرها أغلب الكائنات الحية لأبنائها. 


ظِ دَدَال لوست ِدديكبّك تاها وهو طفل صغير بتوقير الابن لأيبه» شم قاها وي 
عزيز مصر الآمر لطاع (وَتَمع أ وَيَهِ عِلَ الْعَرْشُ وَخَرُوأ لُرسُجَدَا وَتَالَيتََتِ4 ”'فالمنبع 
الأصيل لاُقيره الأحداث. لامُفيره المكانة والوجاهة والسلطة؛ يظل الوقار ملازما 
له حتى في أبسط الألفاظ . 


١‏ [يوسف ]٠٠١١:‏ له 


+ نوي تدعت كا وا اك وال ْم ل مْحِدِنَ © كان يوسف التق إذ ذاك 
صغريرًاء لم يؤول الرؤى بعد. وحين قصّها على سوط يعقوب اككل: لتفسيرهاء 
لكن ظاهرها يسوق البشرى لعلو يُصيب يوسف 2 لتفتلا في الدنيا والآخرة: إلا أنه لم يتطرق 
لي 0 
وتفسير الرؤياقدأشارإليهيوسف ار للم حينم دخل عليه أبواه 
إخونه وت أو تدعق حزق بكذرا الرشكة وال وا عن تاريل وين ل 1 
اق 2 14هذا المبجره موتشغر رقباق الى تعبنيتها عليك ل صشرى: 
قد جعلها ربي صدنًاء أي أنه علم تأويلها لما صارت حمًا فكان تأويله لما أن الأحد 
عشر كوكبا هم إخوته وكانوا أحد عشر رجلا والشمس والقمر يرمزان لأبيه 


ع 


وآمه. 


را ْم ل سَجِدِنَ4 حين نقرأ لفظ السجود ترتسم في ذهننا الصورة النمطية 
لسجودنا وجباهنا على الأرضء ونحاول في تخيلنا أن نُسقطه على باقي الأشياء في 
الكونء والذي لا خلاف فيه أن سجود كل شيء بحسب طبيعته؛ ليس كنفس هيئتنا 
في السجود. فحين نقول أن الكواكب والنجوم والجبال والأشجار تسجد ليس علينا 
أن نُقيده في خيلتنا بالسجود الحركي كما يسجد البشر. بل إن تعبير السجود يشتمل 
أيضا من ضمن معانيه خضوع الكون بم فيه لله والطاعة له. 

مَل يبي لا تنمض ص دياك # بُني تصغير (ابن) فهو صغير السنء لكن رؤياه تفوح 
منها رائحة بلوغ أمره وعلو شأنه , يتلطف معه في الحديث عطقا وشفقة؛ كأنم) 
يتذكر الأب حال إخوته معه. إعراضهم عنه. كيدهم به. فإذا ما كان أقرب الناس 
إلينا هذه الفلطة فأين للمرء أن يفر ؟ تلطّف الأب لما يستشعر من صنيع إخوته 


لدَالَيبئَلا تقْصْض ودياك 4 لم يتطرق لتفسير الرؤياء لم يسترسل في حديث قد لا يعرف 
كل تفاصيله. بل أجمل التوجيه أن اكتم فلا تفصح بحديشك. ليس كل ما نعرفه يحق 
لكل أذن أن تسمعه. قد نحتاج لشيء من الكتمان» وما أجمل الأدب النبوي حين 
يوجه بلطف يُظهر العلة للأمر أو النهيء لايستصغر شأن صغيره بأوامر لامبررات 
هاء إن يذكر عِلة عدم الذكر بكيدهم وترصدهم ل هلتك دوا آكَكدًا 4 فإرصاد 


وال قاض ِ اي و ال ا ار ل لزي 


لدَالَ يبي لا تَقَصُضَ ذدَيَاكَ 4 يستمع الأب لتفاصيل الرؤياء ل بُممّش حدينه أو 
يستصغر شأنه. ثم جاء التوجيه بعد الاستاع , توجيه ليس من أب لابنه فحسب 
إنما من يجرب للحياة إلى حديث عهد بهاء إن النفوس ليست واحدة؛ وما ينطق به 
لسانك لن تتلقفه القلوب بنفس المذاق» قد يأنس به البتعض ويبغضك بسببه آخرون» 
لذا اكتم الحديث قدر ما استطعت. لا تتحدث بحديث يوغر عليك القلوب. إن م 
تجدويين تادافه ألفة وموءة فلاسترستل و شرع كل مابناغنك جل كني فقي 
بعض النفوس مقاومة لكل صاحب رسالة؛ لكل صاحب موهبة . بعض البشر لا 
يمسنون شيئًا قدر إحسانهم لوأد الأفكار. 

«تكِدُواكَ كدَاكُ الكيد هو الاحتيال الخفي بقصد الإضرارء أي إيصال المروه 
إلى الإنسان من حيث لا يشعرء وقد قالهمهايعقوب اتكيلاعلى سبيل اليقين لا الظن. 
فسوابق أفعالههم تجاهه قد أنبأته أنهم يضمرون له سوءًاء وعادة الآباء ألا يُفصحوا 
عن شيء كهذا بين أبنائهم؛ لكن لما كانت سوء طباعهم تجاهه غالبة كان عليه أن 
لتكِدُأآكَ جدَا4 كيد البشر غالبا ما يأتي من قوي على ضعيفه نفلا ملجأً 


للضعيف إلا أن يركن إلى قوة الله فيتققوى بها عل كيد البشر ومكرهم. 


ل ل متبرويي ب الى لمبييس 


إن ألشَيْطنَ لاسن عَدُوُ نيجع سبب ترصدهم له إلى تزيين الشيطان لهم 
عداوته. كأنه يريد أن لا يوغر صدره على إخوته فأشار إلى أن الشيطان هو الذى 
أغراهم بالكيد له. فإذااما قص عليهم رؤياه نبت الحسد في قلوهم. وهذا الحسد 
يغرسه الشيطان فى نفوس الناس . لتتولد بينهم العداوة . 

لوَكَنَلِكَ يجَيَبِيِكَ رَبْكَ 4 يجنبيكء يختارك دون غيرك يُقربك دون غيرك ولا 
اجتباء إلا وقبله ابتلاء» فكل ما ستصل إليه من مكانة وعِلم مآله إلى اجتباء ا 
لك إلى اختيار الله لك. إلى نعم الله عليك. 


«وَكَدزِكَ كدرب # قدت تتعثر خطواتك ني دروب الحياة» وبعد سعي وجهد 
تتجاوز كل الصعاب ويعطيك الله أكثر نما كنت ترجوء حينها على قلبك أن يأنس 
إلى فضل الله لا إلى فضل البشرء لا إلى فضل السعيء لا إلى فضل الكفاح. لا إلى فضل 
النفروف والصدف . 

وَيُعَلْمُكَ لقي ارال دِيثِ # أي تأويل الرؤيا على حقيقة دلالتهاء كم سيأتي في 
اتام حب البسجن ورؤينا الك قيرابيسد. 


ددسو يز. 364 ف فنك رهد ملت لتية ©61 لق ولو 
إِكَ امنا مَك عُضْبَة | َيل َك شي © نشوا . 


كم وار باك ل سورك 
وقركق جاتب الثى بالطل ند مونم وددنين افوسيف قبا 


سق 





:9 ولتق قل أن وَإخْوَيَدة ‏ رغم أن مشاهد القصة قد حوت تفاصيل كثيرة» 

وشخصيات متعددة» وأماكن مختلفة» لكن تبقى قصته مع إخوته هي الحدث الأبرز 
بين أحداثهاء وذلك لأمها خالفت ما اعتاده الناس أولّاء ناهيك عن كونها في بيت 
نبوة يفيض بنور الوحي صباح مساء. وثانيًا لأن كل أحداث القصة قد بيت نتيجة 
لفعلتهم في حق أخيهم؛ لذا لاعجب أن تكون قضية إخوته مصدر الاعتبار الأول 


ب بجي سب 


في القصة؛ ليعلم كل امرئ أن الابتلاءات لا تؤخذ بظواهرها فحسب. وأن لُطف الله 
بحل مع كل ابتلاء» فلا ينزل ابتلاء بمرء إلا وصاحبه لطف الله يخففه على قلبه. وإلا 
فبعض الابتلاءات من قسوتها تكاد تقتل القلب كمدًا. 
ديت لِلسََابلِينَ # ليست آية واحدة؛ بل آيات متعددة» ففى تفاصيل أحدائها نرى 
الآيات ني كل مشهد تتوالى» نرى تناقضات البدايات مع الخواتيم» نرى أسرة واحدة 
في بيت العزيز كانت سبب شقائه لسنوات في السجنء. نرى سنوات الرخاء يتبعها 
سنون جدب, نرى الواقع في نهاية أحداثها بعد أن كان حلمً) في أولماء نرى الحزن 
8 0 
ظ ذقاوا توش وا 1 ع3 يمنا وَكحنُ عُضْبَةٌ 4 آفة كل بناء أن يأتيه لدم من 
الي ايا و 00 وإخوة 
سأ "مل * 0 0 3 و 1 

حظوظه لماذا يحبه أبونا أكثر منا؟ أليس أصغر منكم والصغير ضعيف. 

عو 
سُئلت أم مَن تحبين من أولادك ؟ 
فقالت: «مريضهم حتى يشفى. وغائبهم حتى يعود. وصغيرهم حتى يكبرء 
وجميعهم حتى أموت». 
لقد أساءوا فهم رفق الأب بابنه الصغير. ماذا يريد الابن اليافع من أبيه؟! 
لم لايفهم الأبناء أن ما يرونه من عطف أبوهم على أخيهم الصغير قد شملهم حينم| 
كانوا صغارًا؟! 
هل من العدل أن نعيب على أب يحنو على طفله الصغير وهو يرى قسوة أخوته 
عليه؟! 


ا ااام لموهيييب ا سياس 


أما يه من وَكَنُ عُْصْبَةٌ 4 
وين كَل لد 41 المتكم سير سكم سل اع كمس 
سي يه لد 5 
ثم لم أخرجتم الله من حساباتكم؟! أليست تلك العاطفة التي تسكن القلب تجاه 
شخص مايُغْلَبٌ عليها المرء وليست باختياره؟! كيف لنا أن نحسد قلبًّاعلى حب 
قلب دون غيره ؟! 


ناوا سق كان يوسف الككةة في مكان ما لا يفطن لما يحاك له؛ وهكذاهي 
المكائد لا تأتي عفوية أبدًا إنما يسبقها كيد وتخطيط, فقد أصبحت النكاية بأخيهم 
قضيتهم الكبرىء أفرغوالها أوقاتهم, استنزفوا طاقات عقولهم بالتفكير ني التخلص 
منه» ول تسألٌ عقوم جهدًا في التفكير بالكيد بيوسف اقلا فبعد بشساعة الفكرة 
«أَمَتُلوَاْمْكَ)4 يأني تلطيف الجرم لثلا يوقظ غفلة الضمير 9 وَدٍَ واه كدف 
َرَمَا لحت # مكائد تُرصَّد لطفل لالجرم ارتكبه إنما هي حسد قلب على حب 
قلب. والخيانات التي تأتي من الظهر لااتمر بلا أثره بل إنها تترك ني القلب مرارة 
تعجز الأيام عن محو آثارها. 


-ه 


« أوَأَظرَحُوهُ أ 5:3 العزووق ارط بعيندة سو الأرى الى شيش تيبا #الفاية ايساد 
عن أبيه وليس قتله تحديدًاء فكل طريقة تبعده عن أبيه هي فكرة مقبولة لديهم . 


ع ا 2 


«يخل لكم مَعَهُ َه يك 4 وجه أبيكم لا قلبه إنهم لم يبالوا بالقلب ومايحوي. 
يعلمون مقدار الألم والمرارة التي سوف يسببها فقدان يوسف اكئلة بقلب أبيهمء 
لكنهم ل يبالواء إنم| اهتموا بوجه أبيهم. وأعرضوا عن مرارة قلبه بفقدان ابنه. 
دل كَآيِلٌ صِنْهُمَ 4 لاامكان لاسم القائل وإن أظهر رفقًا عن البقية» فمن بهادن في 
الإثم لايقل جرما عن مرتكبه. أما الأخوة فقد كان أرفقهم ذلك الذي أنكر القتل 
ورجّح النفيء ليس أن يلقوه ني الجب بل في 9 عَيِنبتِ الجْتِ # 


] ١5: [يوسف‎ ١ 


ب## لل ل )ب لب 


فحين يخالط المرء من يستسيغون الجرم تأتي أفكاره وألفاظه قريبة من اللغة التي لا 
يحسنون سواهاء 9 وَأَليُهُ 4 هكذا كان الكيد» وهكذا كان التدبير. 

والمرء الذي يتعرض لمكائد البشر وخذلان البشر لن يسلم من شوائب المكر إلا 
حينم يأنس قلبه بالله» فحين نق رأ ل وَأَلْبُوهُ في عيبت ألْجْتَ 4 نستحضر صورة ذهنية 
ا ل لكنناحين نقرأني 
قصة موسى اكَنة ا مَالقِيِهِ في اير 04" نستحضر صورة أخرى من معية الله ولطفه. 
وكافانا اناف لك ل رن سو ددر بر البظر واللابة سودي 1لالتر 


5 ع ان تاس عم - 0 تر 5 5206 0 

قال تعالى ناتك لاتاستاعة فق ون 2 سوقم يَرَتَم 
5 2 0 ا ل 00 2-6 1 5 2" 1 9 يم 
يَلْحَتِ ونا له فظوت © فَالَ إن لحرن أن تَدَسَبُوا بدء 0 احكة لق وش ع 


لفوت © قَالأيِن كله آلَذِْ وَكَنُ عضب إِنَآإدا َحَيِرٌوت © #ايسم سم 
3ك كم كل هذه كاد بمحدادون سين الأمانة: ومهبيا اجتهبد ارهق إخناء 
مكره يفضحه الله في فلتات لسانه. وتعابير وجهه. فالآب لم يتحدث عن خيانة وم 
يتطرق لخوف على صغيره من مكيدة تحاك ضده. لكن نظرته لتعبيرات وجوهم 
ربما ألقت في نفسه شيئًا من التردد حينم| رأى عصبتهم. بأي ححجة أقبلوا على أبيهم 
مجتمعين يطلبون مرافقة يوسف اككاا؟ أأصبح يوسف اكتل#فجأة أحَا مقربًا إلى قلويهم 
يريدون أن يأنسوا به ويأنس بهم؟ 


ا 0-6 كد ا ا اس 


أبناء الأبباء بانسون النسب. 


خاطرة إلى كل أب أن ارفق بأبنائك واحترم طفولتهم » فها هم أبناء نبي يتحدثون 


« ونا ل لَحَفِظُونَ 4 أسرف إخوة يوسف اكنثة في دلائل إقناعهم لأبيهم 9 وَإِنَا در 
كَصِحُونَ 4 ا وَإِنَآ آ. لَحَفِطُونَ 4 تجاهلوا معرفته بأحواللهم معه من قبل هذاء والذي 
ينوي النصيحة لا يجعلها مُجة: فنعت المرء نفسه بالنصح والإصلاح لايكون بألفاظ 
مجردة وأفعال تناقضهاء أأصبحتم الآن له ناصحين ومواقفكم تجاهه تضمر الشر ني كل 
حين ؟ مَن يحب الخير لغيره لا يتباهى به. ولا يدَّعيه باللفظ المجردء لا يمكن أن يضمر 
الأذى ويُظهر الصّلاحء وكأن الأحداث تتصاعد ني حياة الطفل الصغير ليتخلص من كل 
شوائب البشر حتى في العناية والرعاية والتربية والتوجيه. فلا ينس قلبه إلالله . 

« لسَحَرْقٍ #هاجس يُحَدَّث القلب في اللحظة الأولى أن وراء الإالجاح سوء نية: لكنه 
الأب الذي افسترض في أبنائه ُسن النية فقال في رقة تملؤها الحسرةف وَلَحَافُ أن 
وألتا رك واخركنة قوررس # يُظهر تخوفه ويعطي المبرر ويلتمس لأبنائه 
العُذرء أخاف أن يُوْدَّى في غفلة منكم. لا يريد أن يوغر صدورهم على أخيهم. لا 
ينهم جزانًاء أن الخوف سببه إحساس بمكر يحاك ضد أخيهم. 


لِيَحَرْنَيَ #مرارة الفقد لا تعادها مرارة» فقد الأحبة يدمى القلبء هذا نبي مُرسل 
وكيا هذا الكم من المشاعرء فم بال أحدنا يعامل بنيه بقسوة ويدّعي أنها تربية . 


« ليَحَرْبِيٍ #نقل لنا القرآن وصمًّا بليعًا لمشاعر الآباء تجاه أبنائهم. رأيناها هاهنا في 
موقف يعقوب اكلا وما آل إليه حاله من الحزن على فقد ابنه. ورأيناها في قصة أم 
موسى انثا حين ألقته في البحر وغدا قلبها فارغًا ولم يه د ألما بال حتى عاد إليها. 
وحين نقرأهذا القصص نجد أنفسنا أكثر فهمً) لطبيعة المشاعرء وأنها جزء لا يتجزأ 
من تكوينناء خاصة تلك التي لاا نستطيع السيطرة عليها كرد فعل على المواقف التي 
نتعرض فاء أو نجد أنفسنا في تفاصيل أحداثها_ربما بغير سعي منا ولا قصد-ء 
وأن الرقة واللطف واللين والمزن على الفراق كلها مشاعر يحق لما أن تأخذ حيرًا 
واسعًا في حياتناء وأن تعاملنا مع المواقف لا يجب أن يتسم بالتجاهل والبرود بل نمنح 
مشاعرنا حق الظهور علانية في أي موقف ني فرح أو حزن. 


ب .اباي لبي 


م 


ل وَلَمَاكُ أن يَأكُرَهُ آلزّكِ كم من ألفاظ ننطقها بحُسن نية ونجد غيرنا 
يستخدمها سوء نية. فإخوة يوسف 2 اك لم يُكلفوا أنفسهم البحث عن سبب آخر 
فون بدمكينء بو إن اخارها ب قو ابوت التبدرجا نايف كان داعيم العيار 
وي عدت مكبيكا واكك اذ نك »# 


«وََمَافُ أن ْلَه ألزّبْ 4 يُقْدِم البشر عل إيذاء من لم يلحقوابهم ضررًا لأمم 
با ا ا ل ا 3 
الحان جر ا سم والذكي سسواء . 


«وَخَنُ عُض عُضبَةٌ 4 ظل إخوة يوسف اللي يُكررون عصبتهم على مسامع أبيهم كأنما 
كرود كزان يات تقد ماري لامشبة ماعل جع شروب اندي 
مقومات العيش والعمل؟ وكيف يشملهها برعايته ويترك جماعتهم؟ هكذا تخدعنا 
عقولنا أحياناء هكذا تسول لنا أنفسنا أحياناء أننا الأفضلء أننا فوق المقارنات: أننا 
نستحق تقديرًا أكبر, واحترامًا أكبر, واهتمامًا أكير, والحقيقة التي تنطق بها تجربة 
الحياة أن الاحترام والاهتمام والحب لا يُستجدى. وأن المرء رهين مايقدم, وأن أفعالنا 
هي مقياسنا الحقيقي في نظر الآخرينء ولو رأى يعقوب اكت في أبنائه حبّا ورعاية 
وعطمًا على إخوتهم الصغار ما دارت كل هذه النقاشات. وما أظهر كل هذا التخوف 
والتردد من طلب هو في عُرف الأسرة مقبول حين يصحب الأخوة أخاهم معهم 

فال مسال :31لكا تقو روه ولق تت كاك تن وتنا قو وكات ترهظ 


هنذا وَهُمْلَا يشْعْرُودَ © وَجَهُو وَ أبََاهُمَ عِنَايبَكُوت © الوأ يتأبانا إن دَهبْنَا ين 


- 
5-9 3 لم عع 


وية اونت حي كتيكا لحك ارق ونا يقؤين لتاولصفة مديقةه 
1 7 - 2 25ت عت 36 9 َّ خُُ 5-1 8 5 
وَحَاءُو عل قميصهه بد دْبِ قَالَبَلْ وَكَ كم امج امرا ريل َه أ مُسسبَحَانُ 


ا م خف اك اكتملت أركان المكيدة . انطلقوا 
بيوسف اتا مبيتين له النية» أن يجعلوه في غيابة الجب , لكن الذي ترعاه يد الله أنَى 
لأيدي البشر أن تطاله. الذي ترعاه يد الله لاتضره مكائد البشرء وكأن كل هذه الأحداث 
تجرد يوسف اتا من عوالق البشر فلا يكون لأحد عليه فضل في تربية أو إصلاح؛ فحين 
الي و لك 1 الوك 
السجن على غواية امرأة العزيزظ قَالَ رَبٍ الجن َب إل مما ُو إِلَهِ 4 يفضل تقييد 
الو ب ال و م م لصم 0 
متعلقة بالله في كل تصرفاتهم . 

او م ده # العٌُصبة كلها على رأي واحد, ولفظ الإجماع هذا يصور 
لناكم بلغت المكيدةفي نفوسهم, كم بلغ الحقد ني قلوهم., إخوة يكون أرفقهم 
بيوسف اكلا من يقترح أن يُلقى ني غيابات بئر في صحراء قاحلة. الإجماع على أمر 
لايعني صلاحه. فقد يجتمع البعض على أمر ويكون فيه مفسدة . لابن مسعود جملة 
جامعة قال فيها«الجماعةماوافقالحق؛ ولو كنت وحدك» . 


© وَجَءُوَ أبََاهُمْ ع عا عِشَاء يبَكُوت4 ليس تباكيًا بل بكاءً ليس ادعاءً وتزييفًا بل 
حقيقة, يبكون حقيقة. أي قد رة تلك التي استطاعت أن تُنتج دموعًا كاذبة بعد 


موق كيب ؟! 
0 َالوا يتأبانآ إن محيكا ادق ل ا 
كانت 9 ا يََتَم وَيلْمَتِ # وفي وقت التضليل والخداع أصبحتط وَتَرصَحََا 


سف عِنْدَ مَتَِعِمَا4 أليس المقصود باللعب كان يوسف 2 ةا لا أنتم؟ بعض الخداع 
يحتاج أن يلبس ثوب الخطيئة وأن يظهر شيئًا من التقصير, يعترفون بتقصيرهم في حمايته 


اي ب 


وَجَاءو عل قميصيء بِدَم دب # كيف يمكن وصف هذا المشهد؟ أب يرى قميص 
ابنه ملطخًا بالدماء ومن يحمله هم إخوته الذين يُفترّض عليهم نصرته وحمايته, إنهم من 
كادوا ب4. 


# يِدَِكَذِبِ # جعلوا وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في ادعائهم: لكن 
يعقوب اكلا أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي سلامة القميص من الشقٌ. 
عن الحسن قال :لما جاء إخوة يوسف اككلابقميصه إلى أبيهم , جعل يُقلّبِه فيقول : 
ماعّهدت الذئب حليئً)؟ أكل ابني , وأبقى على قميصه(). 


نة و اه 51 2 َ. خُ ص 41 01 26 ا 
« قل بَلْ سَوَإْكَ لكر انفسك أمرا #سولت أي رَبّست وَحَسّدت. والتسويل: نزيين 
النفس لما تحرص عليه. لا تثق ني ميولات النفس في كل آن فقد تقودك لفعل ذميم. 


رحد 


«دَلَ بل سَوَكَ لَكْم أشي أمَرا ضَبَرجيلٌ 4 القلوب المتعلقة بالله لاتفتأني كل 
مقام تتمسك بمعيته. استسلام لقضاء الله لم يزدني كلامه عن عتاب عابر يحرج 
شيئًا ما يحمله القلب من مرارة لإبَلْ سَوَكَ أكَكُنْ شلك 4 عتاب لا تجريح فيه 
ولا توبيخ؛ عتاب يخاطب القلوب لاالآذان» عتاب يُذَكّرهم بإنسانيتهم قبل أخوتهم 
ليوسف اتلتلا. عتاب يوقظ الضمير من غفلته. يرد العقل إلى رشده. لكن مامن 


ع اضر 


«ادَلَ بَلْ سَوَكَ لكَكُر شمو را دجيل 4 صرح بها ول يكتمهاء ليس الأمر 
كما تقولون إنم| زينت لكم أنفسكم سوءًا. ثم باستسلام المؤمن لقضاء الله يُعلن أنه 
لايملك إلا الصبر, ليس صبرًا عابرًا ولاعاديًا إنم| 8 ضَبْرٌ جيل © فبعض الخذلان 
لا يصلح معه العتاب. بعض الأوجاع لا تجدي معها الشكوىء فلا تُشكى إلالله في 
حينها يلهج اللسان بصبر جميلء ولا يكون الصبر جميلا إلا إذا خلا من الشكوى 
لغير الله ومن الركون إلالله. وماحيلة كل مبتلى إلا الصير الجميل» صبر لاشكوى 
فيه ولا سخط,. صبر لا جزع فيه ولا تذمر ١‏ 


( 


ه1/91١5( تغسير الطبري‎ ١ 


لوَلَنَهُ الْمُسَيَعَانُ عَلَ مَاتصِفُوتَ #4 العون من الله لامن غيره؛ قد أوكلته أمريء 
قد لجأت إليه دون سواه. قد أعلنت خضوعي لقضائه. الأمر أكبر من كيد عابر 
الأمر أكير من حسد إخوق 8 وَلَنَهُ الميبتعان © فلاطلب للعون ني الابتلاءات 
التى لا تقوى القلوب على حملها إلا من الله لا قوة تعين ضعيفًا إلا قوةالله. لامعية 
تربط على قلب مبتلى إلا معية الله استسلام مطلق لقضاء الله تحْمّله بصبر جميل؛ وكل 
و 

القرائن تخيره يكذب ادعاءاتهم 1 

ونه الْمُتَعَانُ عَلَّ مَاتَصِعُوتَ 4 هكذا هي قلوب المؤمنين, لا تطرقها يد اليأس 
اا ا 0 ود م عن 


2 ع 
١‏ وَالنَهُ ل 
بير سس سحي نكري 
بلفظ مجحرد . فإذا ما تعلق القلب بها يقيمًا اختلفت نظرته للحياة والأحياء . 


ا ل 0 


مارك أمام عينياك الدنيا بكل 000 


المشهد الثانى «من غيابات الجبّ إلى ظلمات السجن » 


هم 55 2 
ريا" ث سيا كاري عه مر ى مدا 0 يحَلحة واالدت م 


ا لي 8 أمخرى ام ا 1 فته 
68 ظردقي لض وار 00 لْأَحَادِيتٍ وا وَأنَه عَالتُ عل أمَرِوء وَل #حقة 
نايس لَايعلُوتَ © وَلَمَابَةَ هدم َاكبْئَهُ حَُكْمَا وَعِلْمَا وَكَدَكَ تجَزى الْمْحِِيِينَ © 4 
[يوسف: 9١1-؟7]‏ 

انتهى المشهد الأول من القصة. طويت صفحة إخوته ومكيدتهم, وبدأت صفحة 
معية الله لعبده تأخذ شكلًا أكثر إشرانًا. فالمشهد الآزغلام صغير مُلقى ني غيابات 
بئر في صحراء قاحلة في زمان غابر لاا نعرف شكل الحياة فيه داخل المدن فكيف هي 
في البادية ؟! فيسوق الله له قافلة تريد الماء ربم) لحاجة ملّحة أو على سبيل التزود لا 
أكثر. هكذا هي معية الله لا تفارق عباده. لكنها تتدخل لتغير سير الأحداث حينم| 
تنقطع أسباب النجاة» نجدها قد تدخلت لنجاة إبراهيم الث من الحرقء وهاهنا 
تتدخل لإنقاذ يوسف اكت من غيابات الجب. 


#َجَاءَت سَيَا 0 كأَرَسَلواوَارِدهْم كأدَلَه لوي أسباب النجاة التي يسوتها الله لعباده 
ليس شرطًا أن تكون أسبابًا ظاهرة واضحة جاية: فقد حفظ موسى اق بعاطفة 


م سق ب 


ألقاها في قلب زوجة فرع ون لإوَدَاكتِ مرت دعوت فر عن لى وك 4“ ونجّى 
يوسف الث من ظلمات الجب بطلبهم الماء ولو على سبيل التزود؛ لا الإلجاح » هكذا 
هي معية الله لعباده. يخلق حاجة في نفوس بعض خلقه ليكون ني قضائها لضف 
بغيره. لتر إلاوساق معه بشريات الفرج 

© َال يَبُشْرَئِ هَدَا عُلَُ © الغريب رأى فيه البّشرىء وإخوته رأوا فيه سبب شقائهم. 
قدينتقص منامن هم أولى الناس بدعمناء وكأنما نرى بعض واقعناني كل مشهد 
من مشاهد القصة. 

[القصص : 4] 


31139595992 رج لُسسستتكككككتتت2 


© قال يَبُشَرَنْ هذا غُلَوُ #كيف كانت نظراته الأخيرة في وجوه إخوته؟ كيف كانت 
نظراهم له وهم يتخلصون منه في غيابات البئر ؟ بل كيف كانت نظراتهم وهم 
عائدون إلى أبيهم يحملون له الخبر ؟ ألم يلتفت منهم أحد للوراء يودعه ولو بنظرة 
عابرة؟ أي قسوة هذه التي تصرف القلوب عن أبسط معاني الإنسانية؟ إن المرء 
السوي يستشعر مرارة الجرم حين يُروى على مسامعه. فكيف هي قلوب صانعيه؟ 
ألا تشعر ؟ ألان تألم مثل باقي القلوب ؟ بل كيف كانت نظراته لمن انتشله من 
غيابات الجب. وقبل أن يُقدَّم له أي نوع من الشكر على المعروف يسمعه هتف أن 
وجد بضاعة؟ بإمكانك أن تطرح مرارة ما يمكن أن تمر به في حياتك بجوار نظرات 
هذا الطفل في هذه الحال. 


وأو 557 نبي» وجدّه نبي وجدأبيه نبي»ثمهاهوفي نظرهم 
بضافة نظرة الفاس لاثفير النقافوء نظرة الحا لست اق سكع ضايناء 
من قبل قالواعن إبراهيم اككلا نظ إل سما هقيرف يقال إِبَرَهِيرٌ © ”" كان 
ل ارس جره تنيع سا يران اسه ريه نَإِبَرَجِرَحَانَ أ ل مَك قَإنسَآ اترعينا ور 


1 0 ارون 4م 

سوه 2-7 نبي كريم يرونه بضاعة يسعون لستر خبرها ول يعلموا أن 
خبرهم هذا سوف يوثقه كتاب سماوي. حين يكون الشخص في المكان الخاطيء 
تكون الأحكام عليه قاسية؛ لايُعرّف له قدر ولا يُحَمَظ له حقء هكذا هي حال كل 
من يكون ني مكان لا ينتمي إليه . وهكذا هي حال كل صاحب موهبة بين سفهاء 
يسخرون منه وآخرون ينتقصون من قدره. 

ولححكت حي حي دودر 1 لدت > ل يكتفوا باتخاذه 
يسلعة تُباع؛ بل كانواني بيعه من الزاهدين؛ هكذا النعسم حينم| تكون في يد جاحد 
باء هكذايُباع كل مبدع حينم يوكل أمرهلمن لايعرف قدره ون أَلزَحِدِيت 4 


]5١ [سورة الانبياء:‎ ١ 


1 [النحل ]١7١:‏ ظ 


كأنم) يريدون أن يتخلصوا من عبئه عليهم. لفتة أخرى تخبرنا أن نظرات الناس 
ليست مقياسا للحُكم على أحد. 

#وَفَالَ اذى أَسْبَرَيِهُ من مَصْرَ لِأمَرَأَتِهِء أكَريى مَنْوَنِهُ 4 بعض الوجده تتأمل فيها 
الخير من نظرتك الأولى» كذلك فإن بعض الأعمال نقوم بها تطوعًا أو حبًّا للخير ولا 
ندري أننا مجرد أسباب للطف الله بغيرنا من العباد. 


« أخربى مَتْوَهُ # لََظَّهُ إخوته وكادوا له. وأكرمه غريب لا يعرفه. هكذاهو 
عطاء الله لامقاييس له لاحدود تقيده يبدأتمكينيوسف التتللامن باب الرق». 
تبدأ أول صفحاته بمصر وقد دخلها / بِصَلعة * وتديع لبت حير وهم فيه 
ين ألجِدِيت4. 


- 
عزفية 3 و خم 


© عَسََ أن ينفعتا 00 025 4 ارسي سراح لالجب اندر بوك 
العزيز في يوسف التلاحيث قال لامرأته : # اكردى مويه عَسَنَ أن ينفعنا #4 
و المرأة التي قالت لأبيها عن موسى اكلا :ا يكت أسكتجرة * 

وأبو بكر في عمر رضي الله عنهما حيث استخلفه . 

عَم أن يتْمَعنَآ ليس أمرًا إلزاميًا يُلَزْم به زوجته. إنما حوار راق وأسلوب إقناع» 
الصدام والتعنت هو مايُفيِد البيوت»؛ ولو قامت على الاحترام لَصَلْحَت. 


م وَكدَلِكَ مَك لِيُوسّقَ#عطاء إلهي لاسعي بشريء وهكذا كل توفيق في الحياة ُرجعه 
لعطناء الله يسع المرء كل طاقكه لكمه لايع دق بالأسباب: لا يتعلق يقدرعبا أو 
عجزهاء إنها يسعى بجوارحه وقلبه معلق بعطاء الله له بفيض الله عليه؛ بلطف الله 
به. فيمضي ني أي طريق يسلكه مع أقدار الله بيقين . 


ا _ ل _اهيىياب ‏ _اا_سسيييس 


« مَكَن ليُوسْكَ » يتحدث الله عن التمكين وم نر مشاهده بعدء يحدثنا الله عن التمكين 
ولا تزال صورة البدايات عالقة في أذهانناء لانزال نستحضر مشهد غيابات الجب. مشهد 
«وَأَيُ يصَعَة #مشهد البيع بلا دَلهِمَ مَعْدُوةةٍ 4 » مشهد لعَسَى أن يتقمَنآ4 
مشاهد كلها تحمل صور الاستضعاف لكن الله يحدثنا بأنها تمكينء إنه البناء النفسي لعقلية 
المؤمن حينم| ترتسم في خيلته كل صور الضعف التي لاقاها يوسف اكتثة ليستحضرها 
في مباية القصة وما بلغه من قوة وتمكين لنعلم أن التمكين لا يأتي إلا بعد ضع ف . وأن 
الاجتباء لا يأتي إلا بعد ابتلاء» وأن المنح لا تأتي إلا بمحن تتوالى قبلهاء وأن القوة الحقيقية 
ليست في سلطان قائم على الأرض إنما في إيمان وقر في القلب . 

وَلَنَهُ عاك عَلَ أَمَرِوء ولخ لخ لئاس لَايعَلونَ4 الله غالب بُقدّر ماشاءمن 
أحداث. يُرسل الفرج بعد الضيق بأسباب وبغير أسباب. قال ابن كثير: أي إذا أراد 
شيئًا فلايُرّد ولا بانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. 

وقال القرطبي : الماء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لا يغلب الله ثيء» بل هو الغالب على 
آضر سه فيا برجدة أن يشوك له عن تيون 

وقيل: ترجع إلى يوسف اتلة؛ أي الله غالب على أمر يوسف الئل يدبّره ويحوطه ولا 
يكله إلى غيره. حنى لاايصل إليه كيْدٌ كائد. 


«وَلتَابََ ندم تبه حَكُمَا وَعِلَمَا 4 ليل أده 4 أي اكتمل نضجه نضج عقلي 
رد ء بعد الاكتمال 8 َاتَيَنَُ حُكْمَا 4 أي آنيناه حكمة 
في التتصرف وفهمً) يرتقي به عن أفهام من هم دونه فيبصر الأمور على حقيقتها 
بلا شوائبء لوَعِلَّما 4 ثميأتي العلم بعد الفهم, علمً) فيما بينه وبين ربه. وعلمً) 
بمصالح نفسه. وعلمً) بمصالح العباد. وهذا العطاء هو أول أمر النبوة لذا نجده 
متكررًا في الخبر عن أنبياء الله فعن لوط كن لوط ءَاتََهُ كما وَعِلَمَا # 017 
وعن داوود وسليان عليه السلام لإَفَهّمَتَهَا سكيموكلا اتنا حكْنَا وَعِلْيَا 4 7" 
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# عَاتَيْسَهُ # عطايا الله لا تأتي بعجلة العبد. إنها تأتي في الوقت الذي أراده الله » تأتي 
في الوقت الذي يكون ني عطائها خير للعبد. قد يؤجل الله عنك أمرًا لجكمة؛ وقد 
يُعجله لحكمة: في الحديث أن النبي ككل قال: يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُم ما يمْجل: يقُولُ 
2ك كرف اللشييوية + الصابريمن سل النوائني:جسواء شيريقبه بزنان ولا 
مكانء أبتيلي يوسف تلفي حياته بصنوف شتى من الابتلاءات فما كان منه إلا صبر 
جميل وقلب راض ولسان ذاكر. حفظ الله فحظفه وراقب الله فعصمه . 


لرَحَدَلِكَ جك الْمُحِْنِينَ 4 نجزي المحسنين بحُسن عطائناء حتى في الإخبار 
عنهم يُعلمنا ربنا أدبا فريدًاء قبل أن يسرد بعض تفاصيل قصة يوسف الفلا مع 
امرأة العزيز يُذكّرنا أولًا أننا تتحدث عن نبي من المحسنين فقدم حُسن الذكرء 
وجميل الصفات. واجتباءه إياه وإتيانه العلم والحكمة قبل أن يسرد طرفًا من قصته 
مع امرأة العزيزء معان تحجب مخيلاتنا عن التفكير السيئ ولو بالخاطرة . 

قال تعللى للوَروَدَتُ دنه أ هُوَفِ بَييهَا عن لَقْم الت رات كيك أن 
م 1 كرون 0 2 الا مرت ا وت 


8 


0 55] 
تنتقل أحداث القصة لجانب آخر في حياة يوسف اكلا يوسف الإنسان؛ يوسف 
الشابء يوسف الغريب في عقيدته ووطنه وقيمه وأخلاقه عن كل المحيطين به 
وغربة المرء ليست محصورة في انتقاله من المكان الذي تربى فيه إلى مكان جديد. إنم| 
غربة المرء الحقيقة أن يعيش وسط أناس لا يألفهم ولا يألفونه. يشعر بغربته وهو 

بينهمء إنماغربة الأفكار والاهتمامات والمشاعر. 


)70780( أخرجه البخاري (5940): ومسلم‎ ١ 


وقصة امرأة العزيز مع يوسف اكتكاةا تكشف لنا كيف يمكن للمرء أن يُظهر صدق حقيقته 
الإيهانية والأخلاقية في مواقف الفتن, إن كانت أحداث طفولته قد عجز عن إظهار أي 
مقاومة بشأنها فكل الذي سيأ كانت له وقفات حاسمة في تفاصيله ونتائجه. لنعلم أنه 
ليس للفضيلة وطن لنعلم أن استحضار الرقابة الإهية ليس له مكان محدد ولا زمان محدد 
وليس حكرًا على أناس دون غيرهم. لنعلم أن من تعلق قلبه بمراد الله كان سره كعلانيته 
وظلمة ليله كضوء نهاره؛ لنعلم أن من هتتك السستر الذي بينه وبين الله هنك الله السر 
الذي بينه وبين الناسء وأن من اعتصم بالله آواه ومنعه . 


ام مرت 2 2 


وَروَدَنَهُ #محاولة دنيئة تكشف عن نقيصة في الأخلاق, أهذا الذي استأمنك عليه 
زوجك؟ أهذا الذي استقدمه ورعاه ليكون لك ولدًا؟ والنفس ترضخ لقوة الشهوة 
حين لا تردها عقيدة ولا بمهذبها إيمان ولايردعها ضميرء الابتلاءات آتية لاريب» 
لكن الذي يصنع الفارق هو القلب الذي يستقبلها برضا المؤمن بقضاء الله فلا 
اجتباء بغبر ابتلاء» ولا صدق بغير بينئة. 


« أل هُوَ ف بَبْيَهَا 4 بعض الرذائل نستقبح أنفسنا بعد إتيانهاء إنه النقص البشريء 
إنه التمييز والمفاضلة بين العباد. بين نفس تميل ونفس تثبتء حتى الوصف القرآني 
جاء غاية في الدقة» لم يقل سيدته لم يقل زوجة العزيزء بل « لق هُوَ في بَيَِهَا 4 
وَعَلَقَتِ الاب 4 مكيدة أخرى قد أفرغ صانعها كل جهده أخدًا بالأسباب. 


«مَالَ مَحَادَ أيه 4 هكذا قلهها بقوةالإيمان, قالهها خشية من الله في خلوة قد هيأت 
ها امرأة العزيز كل الأسباب» حين تستحضر خشية الله في قلبك عند الخلوة فاعلم 
أن قلبك ينبض بالإيمان 


ب ا __د_3ال .لاصيا ب 


0 


0 ا 
لوَتَاكَ هَيْتَ لك قال معاد الله 4 قالتء. قالء لاا فواصل» لا أداة عطف توحي 
الجريك |[ ترجه نا كول لالليع [ بدي نيس الى رتت اكير قبااضد 
اليقين؛ وأكشر الخيبات التي نعيشها إنما هي جراء التردد في وقت كان علينا أن نكون 


© معاد أنَد4 تذكير بالله أولًا أعقبهب إِنَّهُ نهد رَقََ ١‏ كمد تنراق 4 تذكير شل 
الأخلاق وحُسن السيرة والسريرة» أعقبه ب« إِنَهُ 25 لطَمُوت 4 تذكير بالجزاء 
وسوء العاقبة للظالمين» تدرج يرد النفس إلى رشدها , يحول دون خاطرة عابرة تحيد 
فيهاعن طريقها. 


© لِنصرِقَ عَنَهُ # لا لنصرفه عن السوء إنما لنصرف السوء عنه. فلا يطاله ولا ينال منهه 
هكذاهى حياة المحسنين التى زكّاها الله إنها حياة يعلن فيها المؤمن عبوديته المطلقة لله 
فلايقتصر ال جزاء على رضاالله فحسب إننما سلامة العيش من منغصات الحياة» حتى إن 
الركون البسيط من النفس لا يحدث للقلوب المتعلقة بالله. 

لنْصَرِفَ عَنَهُ # في كل موقف آثرت فيه طاعة الله بالانصراف عن السوء والفحشاءء 
صرف الله عنك بعده السوء والفحشاء فلا يلقيانك فى طريقء فالله يحفظ قلوب 
عباده من كل مظاهر الدنس 5 

قال تع الى : «وأسيقًا 212 امات وَددت الاي د 
00 الت اه تن 1 
7 3 ا ضات 2 و و دم وو سساصر صم د اع د ع 2267 .ابن 6 
شَاهِدُ من هلها إن كان صَمِيِضدُء هد من قبلٍ فَصَدَقَتَ وَهْوَمِنَ ألْكَِبِينَ © وَإن كنَ 
مضه قد من دمر وه بت ومو من ألْصَّنِدِقِينَ © فَلَمَا را قميصة, قد من 
و و2 6 ور فو ليد فم كرد ويد ص و 
كَدِكُنَ إن كَدَكُنَّ عَظِيرٌ © يوْسْئُ أغْضْ عَنْ هَذَا وَأَسْتَفْفق لِدَيْكِ نو كني 
مض الكافطيية 4 [يوسف:ه؟-9؟] 


.| .| ممآإمهبب ا __111محا|ا ىا 


9وَأسَمّقًا َلَبَاتٍ #كلاهما يسعى نحو الباب بهمم مختلفة» هو يفر من المعصية» بينم) 
الأشخاص في فقدا هم خير, استبق نحو كل باب ترى فيه نجاتك. ولا تمكث ني 
مكان ثساء إلبك فيه . 

0 م ا السيا 0 سر 4 
ولا تتصرف بحكمة. فكلاهما انطلق لكن الغايات قد اختلفت فتحرك هو بيقين 
المؤمن أن الله جاعل له مخرجًا وإن كانت أحكمت إغلاق الأبواب. وتحركت هى 
خلفه بقلق أنساها أنها أحكمت إغلاق الباب. 

وَقَدَتَ َمِيِصَدُر 4 بعض الابتلاءات يكون فيها النحاق أساءت إليه. شقّت قميصه. 
فكان دليل براءته . 

لإسيتهَا#ليس سيد يوسف | ا ا 
أَلَابٍ لد الذى أحكمت إغلاقه جاءتها الفضيحة من عنده. 

للك مَاجَرَك من أنادَ بِأَهْيِكَ سوءًا #استارة للحمية ؛ تلاعسب بالألفاظ الآن تذكّرثْ 
ل 0 
حين تكيد وتُصِدَّق كيدهاء لقد احتاطت وتمادت في كيدهاء فاختارت الوقت الذي 
ليس بعادة العزيز أن بحضر فيه. ثم غلقت الأبواب تأكيدًا وكيدًاء ثم راودت, ثم 
استبقت الباب لتجد العزيز عند الباب. 

الى دَوَدَتَضِ عن َنْيى 4 بكل جرأة تتحدث , لكنه حديث تلميح لاتصريح تم 
جر من اد هك سو 4 فأشارت تلميا إلى يوسف اقنة الذي أبى التلميح؛ 
وبشبات قال تصريحًا :م رَاوَدنَنِ عَن تَنيى 4 حين يكون المقام انهامًا لاايصلح 


اا__- اي بي 


التلميح أو التعريض. إنما دفاع واضح وصريح لإبراء النفس من دنس الشبهات 
«إيى روَدَّنِ عَن لَنى 4 هكذا هو منطق الأبرباء» واضح لاغموض فيه لا جدال 
ولاجهد في الإقناع إنما بكلمات بسيطة واضحة تغنيهم عن أحاديث طويلة يصنعها 
من يختلقون ويدّعون الكذب . 
لوَسَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَمَلِهَآ 4 من أين جاء الشاهد؟ ما اسمه؟ كل هذا لا يفيد في عرض 
القضية شيئًاء القرآن يوثق مواقف لا يعرض أسمء. الذي يعنينا أن الله أجرى الحق على 
لسانه في تلك اللحظة الحرجة ؛ فأدلى بشهادته لتثبت براءة يوسف اكلا أمام العزيز .ثم 
إنه ليس بشاهد عادي. إنم| هو من أهلها؛ لتكون شهادته أوجب للحجة عليهاء وأوثق 
لبراءة يوس | او ام 0 
فَصَدَقَتَ وَهْوَ صن ألْكَذيينَ 4 « مَكَدَبتَ وَهْوَ مِنَ الصََدِقِينَ © لكنه مع ذلك قدم 
رأيًا فريدًا كٍ إقامة الحمجة دون الحاجة للمواجهة المباشرة أمام العزيز. 


لمارا قَمِيِصَه قد مِن دُبْرِقَالَ نهم من كتَرِكُنَ ف لكك غولة #انبين للمويسه 
صدق يوسف اكتثلا, فنظر إليها متعجبًّا من جرأتها على ابامه رغم كل ما قدمت 
من كيد به. إنها تكيد وتدَّعي كذبًا وتدافع عن كذبها أمامه. فلم يجد العزيز بدا 
من الإعراض عنهاء وهذا دأب قليلي الحيلة, لا يأخذون رأيًا قاطعًا إن تمييع القضايا 
الشائكة؛ بل تخفيف حدة الألفاظ بتوزيع الامهام كأنه يتقي غضبها ا كَدَكُنَ 4 إنها 
امرأة واحدة فم| دخل باقي النساء بكيدها ليقحمه ني الحديث! 

«نوشئ عض عَن هنذا وَأتفِق لَك إئكِ كني ون الْحَايِينَ 4 الذي يشغل 
العزيز هوانتشار الخبر . فيتوجه إلى يوسف انثا مخاطبًا أن أعرض عن الحديث 
في هذا الأمر ولينته الحديث فيه عند هذا الحد. هذا هو ما كان بث يشغله. ثم يلتفت 
إليها أن استغفري عن هذا الخطأء ومع أن أخطاءها كثيرة لكنه عاد ثانية ليخفف 
من جدة النقد ف[ وََسْتَقِْق إِذَّيْكِ 4 كأنه خطأ عابر لا يستحق من العزيز أن يت 


فيه برأيء لذاتمادت امرأة العزيز فيه ثانية. 


ورغم أن العزيز لم يكن ب يدين بدين سماوي نعرفه إلا أنه كان يعرف الاستغفار من 
الذنوبء رب بقايا تعاليم قديمة» رب إرث أخلاقي جعله يرى في فِعل امرأته نقيصة 
تيبي 0 


وَقَالٌ سوه 0 ف العوكة ا 3 أت الخرير كوي متها عن يبه هَدَ سَعَفَهَاحْبَا#خرج 
ليث عن حدود قصرء مكنا هي الصو حين يسكنهافارضوالعشولءيتشغل 
ضور لامش انس الغريو ]ليها طن كد 3 دريو وهنا الام لمش الور وناقلة 
في المدينة كلهاء ثم تشنيع و تبشيع للجرم ترود 4 فلم يكتفوا بنقل الخبر إنم) 
بشرح بعض تفاصيله. 9# شَسَِهَا # ليس شخصًا عاديّاء ليس رجلا من القصرء إنما 
© شَسَنها © لتتلقف الآذان الخبر باستقباح شأنها واستهجان فعلتها . 


س2 


لوَقَالَ يتوه في ألمَدِيَةِ أمرآتُ ألْمَرمِزِمُرودُ دا عَن تس قد شَعََهَاحْبَا#الدين 
ليس ضد الحب ء إنما هو ضد كل انهيار للخُلق باسم الحب. كل وأد للعفة باسم 
الحبء فالقلب الذي يضرب بالأخلاق عرض الحائط ليس قلبًا محبّا إن) قلب يبحث 
عن المنعة بستار الحب . فالله تعالى كم| أوجد في قلوبنا المشاعر أوجد بجوارها الإرادة 
التي تضبط سير المشاعرء التي ثُقيم عوج أي انحراف قد تميل إليه النفسء الإرادة 
التي تضع ني طريق الاعوجاج أشواكًا تؤلنا حتى نصحح مسارناء التي تُذكرنا في 
كل آنِ أن حياتنا مع العفة أنقى من حياتنا مع الرذيلة , وحياتنا مع الكرامة أنقى من 
حياتنا مع المذلة » وحياتنا مع الفضيلة أنقى من حياتنا مع الانحطاط. 


ا _-_-اا _مالإيياب ‏ ىب 


#إذا انها في صَدَّلٍ مْيِينِ 4 هذه الحكمة وكمال العقل الصادر من نسوة المدينة 
وهن في بيتوهن ومجالسهن. قبل أن يُعرض عليهن يوسف الكتثا. ما أسهل النقد 
وإطلاق الأحكام حين لا نكون طرفًا ني تفاصيل الأحداث. التميبز ليس في حكمك 
على الأمور من خارجها إنما في صلاحك وأنت في قلب أحداثها. حين تغوص ني 
ار جك يا سرت الا الل ادر 
الف اسه التسنين تو عاظية املك انا 01718 15 1 25 فت 2ق 
ِو 4 خطبكن بالجمع؛ فالفعل جاء منهن كامرأة العزيز 

#إذا إَرَتِهَا في صَلَلٍ مين © قد تستنكر على أحدٍ فعله وتذمه إما قولًا أوني نفسك 
وأنت لم خض ما خاض فيه فتدور دائرة الزمان وتسقط في نفس موضعه فإذا بك تفعل 
نفس مافعل » تخطو نفس خطواته » وتتصرف نفس تصرفه. فلا تكلف نفسك مشقة 
محاسبة الناس على أفعالهم . فهي ليست وظيفتك. ولا تتعجل الحكم على أحد قبل أن 
تحوض نفس التجربة, لاتلم غريقًا وأنت على شاطيء البحر » فمن عاب أبتلي » ربا 
ليست قاعدة عامة لكنها موجودة نراها كثيرًا في حياتنا . 

#إذًا ها فى صَلَّلٍ هين # بحكي شخص عن تجربته فيقول: عبت على رد فعل شخص 
في بلاء وقع به. استنكرت رد فعله وطريقة معالجته للأمر ولم يبمض وقت طويل حتى 
وقعت في نفس البلاء أسلك نفس الطريق الذي سلكء وأسمع من غيري نفس العبارات 
ا ا بي 

١«‏ اسمن سكن َلك تنود كن متكت تلوت و جنا :)4 كا 
و دن اق ا ا 
العزيز بقول نساء المدينة في حقهاء وبعض النفوس تبلغ بها الدناءة ألا يكون لها شغل 
شاغل سوى تناقل الأحاديث, ونشر التفاصيل التي تضيق النفس بافتضاحهاء لكن امرأة 
العزيز أدرى بنساء المدينة» فكادت لمن كما كادت ليوسف اللتتلامن قبلء أعدت هن طعامًا 
ودعتهن جميعًا إليه ليرين بأنفسهن ما الذي دعاها لما صنعت وتقف هي شاهدة عليهن . 


_-_ا__ ل ,ااا يمس 


مدع مدق دن 2 

وََالتِ احرج عَليَحِنَ #تعلم يقينًا نتيجة اللقاء ووقعه ني عيونهن وقلوبهن:ء إنهن قد 
بلغن من الدناءة أنه لم يعد للحياء مكان ني أحاديثهن. 

َلَا َيه أ كريد # من يصطفيه الله يُلقي الهيبة في وجهه. فم رآه أحد إلا انشرح له 
صدره. ومن العجيب اختلاف النظرات والتقديرء فنسوة المدينة هاللمن ما رأين من 
جمال الخَلَق, أما ملك مصر حين رأى يوسف الأول مرة هاله ما رأى من عظيم 
اي ل كه َال إِتّكَ ألَْوْمَ لَدَََا من أَمِينٌ 4هكذا هي نظرات 
«وَقَطَعَنَ يريمن 4 تمركت السكين فتجاوزت الفاكهة لتطال اليد التي تمسك بهاء 
نطامنا بالأذي قاكن إحنساس الخاباد بالنسكين وعي تقطسة؟ ل يتسعرن الال لاتسيفال 


لح ا سي لسر 


«وَقطعنَ د يمن أكثر ما يقود الناس للهلكة هو إمعان النظر فيا لا يملكون, فرغم أن 
الإحساس بالألميفوق جميع الأحاسيس الأخرى حتى أنه قد يوقف المرء عن طلب ما 
يسد به جوعه وعطشه عند الضرورة. إلا إغهن قد تجاوزن مرحلة الإحساس بالألم حينا 
رأين ماهو أكثر إلحاحًا على أبصارهن. 


وَقُلْنَ حش لِنَّهِ مَا هذا َشَمَا # استدل النسوة بجمال الوجه وعُلو الهيبة على جمال 
الروح وصدق السريرة حتى ظننَّ أنه مَلك لا بشر عادي. فلم) تمت مكيدتهاء أصبح 
نسوة المدينة في نفس خندقهاء أصاببن ما أصابهاء لقد عبن عليها ثم أبتلين بجنس 


« َك ملم ألِى لمت فِهِ #أندري ماهنا؟ إنه وأد للفضيلة في أبشع صورهاء إنه 
انتهاك لكرامة الإنسانء وماذا يبقى للمرء إن هو فرط في كرامته؟ كيف يمكن له أن بحيا 
بعدها؟ لقد كادت له ثم كادت لنسوة المدينة وكل هذا كانت تُدبره سرّاء تُدبره وفي وجهها 
شيء من الحياء دفعها للدفاع عن نفسها أمام العزيز, أما الآن, لاعفة» لا حياء, لا كرامة» 
لتنطق بفحش اللفظ علانية لالَمُْتَِ فِهِ)4 ماعبتن علي فيه هو ما تطلبنه الآن. 


با-_ااا__ ء_ وسيب ىب 


2 بق ب عر 


« وَلْقَد رودتكر عن صَسسدء قَ سَتَعَصَمٌ # ما أروع اللفظ القرآني وهو يصف ثبات يوسف 
للقثلا. يصف تمسكه بعقيدته وقيمه وأخلاقه وفضيلته. تمقسكه بمروءته وإنسانيته» لاهزة 
داخلية» لا ترددء لاخوف. بل (تَأَسْتَعْصَرَ ) استعصم كله. القلب والجوارح؛ ظاهرًا 
وباطنًاء والمرء قد تصيبه بعض اهَّنَّات ء بعض لحظات الضعف في حياته. في حينها عليه 
أن يلجا إلى ركن الله أن يردد بكل قوة (معاذالله) أن يعبر عنها بالفعل مع القول . 


«دَأسْتَعْصَ م 4ليس قنمًا عاديا إنما بالغ في إظهاره بكل صورة؛ فحين تقرأ اللفظ 
ببذه القوة<! فَأس سْتَعَصََ ‏ يقع ني قلبك إحساس بشدة التمنع»؛ شدة الرفضء شدة 
الإنكار » ليس إنكارًا عاديّاء ليس رفضًا عاديًا إنما استعصام كامل بالله ليبحول 
بينه وبين مقدمات المعصية. 


وَلْقَدَ رودِتُر عن تسو 1 سْتَعَصَرَ # استعصم قلبًّا وقالبًاء إلى من يبحثون عن النصر 
ويتشدقون بشعارات التمكينء إلى من يتساءلون في كل حديث لم لا تتتصر هذه الأمة؟ 
إلى المتعجلين بلا أسباب. إلى المتعجبين من تأخرنا ني كل مجال. الذي تهبزمه الشهوة لا 
يمكن أن ينتتصر في الحياة» الذي يريد أن يحرر أرضًا عليه أن يحرر نفسه أولاء الذي 
ينتصر فى ميدان النفس ينتصر فى ميادين الحياة كافة 


لوا وروا قن رو كته سَحعصم #* أول السلامة صدق النية» فمن جعل الله وجهته 
سلمت نيته. من جعل وجهته لله وجه الله له الخير في كل طريق يسكله وفي كل نية 
يقصدها. 

37337 عن فيرو لاستتوج #اضال أ مترة شيا لأجل الله وياتيك عسوض 


عادي بل يأتي العوض عظيمً) ليشعرك بعطاء الله. 

لوَلَين لَرَيَمْعَلْ مَآءَامْرْهُ 4 ما كان تلميحًا غدا تصريحاء وما كانت ته غدت تعلنه 
هكذا تفعل الشهوة بالنفسء تسلب منها كل عفة؛ كل حياء. كل فضيلة. من تأسره 
شهوة يصبح بلا عقلء. حتى منطق اللسان غدا سَبة سب ةلها. 


ا ممباابيهيب _ لياس 


وان 2 مَآءَامُرُهُر للَسَجَتنَ © هكذا مباشرة» بلا أي جريمة ارتكبها إلا أنه قال 
ع3 رمتل وكون سول ادر حلا تبر فلا طن لح سنورة ليد ةريبه 
استغلال للسلطة؛ إلصاق التهم جزانًا بلابينة ولادليل» ثم يتوج كل هذا الفساد بإصدار 
الحكم مإِنُسْجَرَتَ #هكذا مؤكدة بنون التوكيد لعلمها يقيئًا بسلطاءها وقوة كلمتهاء 
مب و ا د 


7 


وَل ريفْعَلٌ مَآءاموة: مدت وَلِيَكْنَِنَ ألصَينَ 4 بعدما رأت من نسوة المدينة 

سا راك[ تسد ونان جني ذا جداء كلاديامنيتةانية شرا صريحاقويًا 
حافلًا بالمؤوكدات باللام ونون التوكيد الثقيلة في «لِنُسْجَتَتَ 4. لتؤكد ماهي 
قادرة على فعله» واللام ونون التوكيد الخفيفة في لوَليكْْنَا 4 أما إذلاله فخارج 
عن قدرتها. 


«لمسَجَنب وَليوَاة نَ ص4 تنطق هذه الكلمات وهي لاتزال عالقة بأمل تخويفه. 
بكسر ثوابته؛ بهزيمته في تمنعه . في عفته. في طّهره ونقائه» هكذا كل ظالم لا مسن إلا أن 
يهدد ويتوعدء ويظن أن البقية كحاله لاثوابت عندهم يدافعون عنها. 


0 س صد 


قال تعالى لقال رَيّ أَلِيِجَنُ لح إل مما يتوت اليه وَإلَاصَبْرِفٍ عن كَدَهُنَ َب إِلّهِنَ وَأ يِنَ 


لان © دَأستَبَات له ريه ضَرَقَ عَنَهُ حَيدَهُنَ َه هوَالتَميم ا َدَالَُم من 
بَحَدِ ما 0 5 ا سىََ حِينِ [يوسف: مم-هم] 

غباية طبيعية لههذا المشهد. يلجا إلى ربه داعيّاء راجيّاء مقرًا بضعف حوله وقوته. 
يلجأ إلى الله مسلً) مستساءَ)ء يلجا إلى الله بقلبه وعقله وجوارحه. يختار تقييد حريته 
على معصية ربه. هذه هي الصورة المشرقة ني حياة يوسف الشاب قبل أن يكون 
نبا مرسلًاء وكل أحداث السورة إنما تظهر لنا بعض الجوانب من إحسانه. نجدها 
خاتمة كل مشهد من مشاهد القصة؛ نجدها حاضرة قوية في منطقه وفي تصرفه . 


ب ا _لا مالكب ب 


ص 


أَلِيَجَنُ لت نما أروع اللفظ النبوي وهو يقر بقلة حيلته: بانعدام بدائله فلمالم يعد 
أمامه إلا السجن اختاره ليس كرمًا بل رضًاء ذ فما| دام السجن خطوة ة بحفظ ماعقيدته 
ومروءته وأخلاقه لم ينظر ها نظرة غاضب مكره. إنم| نظرة راض بقضاء الله مستسلم له . 


ص 


ظ الجن 0 لمن يتدصر في حربه مع نفسه يتتصر في كل الميادين » قال علي بن 
أوظالت «ميدانكم الأول أنفسكم. فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدرء وإن 
خذِلتم فيها كنتم على غيرها أعجز. فجربوا معها الكفاح أولا» 
« ينعو اليه ه انتهى وقت قوة الألفاظ» فالآن لا حاجة للتصريح. فاقتنصر على 
التلميح عفة وطهرًا وحياءً. حتى في اللفظ العادي كان عفيقًا. 


ضَِفٍ عق ككَدَهْنَ ِب يهن وَأ ِنَأ أجهِنَ نبي كريم يُعلن بكل وضوح أنه إنما 
جات كدي لبافد القل لبون عب 4ل معي الالو ىوا 
ولا تمنع يبقى 

«دَسْبِجَابَ لَه رَبْر ضَرَقَ عَنَهُ ححَيْدَهُنَ #ليس هناك كثير وقت بين الدعاء والإجابة: 
يأتي العون بقدر الصدق في الدعاء.# أَمّن يجيثف لكا ا لسو # 0 
«َأسْسَجَاب لَمُدَبْهرك لا يُضام من كان ربه الله لايفتقر من كان ربه الله لا يخيب رجاء 
من أحسن ظنه بالله» الذين يتركون حياتهم في يد الله سيرتب الله لهم حياتهم ني أدق 
تفاصيلها حتى يروا يد الله في أبسط الأشياء قبل أعظمها. 

في ا حدييث أن النبي يك قال« لِيَسآل أَحَدُكُمْ رَبَهُ حَاجَمَهُ حَنّى يَسْالهُالْلْحَ وَحَنَّى يَسْالهُ شِع 
تَعْلِهإِدًا انْقَطَّعَ » " حتى أبسط الأمور إن لم يُيسرها الله فلن تتيسر 


عن 2م ١‏ عبو ع 3 


ح 
ضَرَقَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ # أتدري كيف كانت الاستجابة؟ كانت بدخوله السجن . 
ليلس كل مصيبة ابسلا » فقد يكون اللطف فى قلب الايتلاء . 


١‏ [النمل : ؟5] 
١‏ سنن الترمذى (57ة") 


المشهد الثالث «من ظلمات السجن إلى قصر اثلك » 


قال تعالى «وَمَعَلَ مَعَهُ لتَخِنَ قتَيَانّ دل أحَدُهُمَا إل أرق أغصِرْ حرا وَدالَ اكد 
يْ أ لتيل فَقَ تأبى خْا تَأَحُنُ الطَبَدُ منة يننا يأبو إِنَا يلك عِنَ 
لْمُخسِنين © ل لا يأيكما طعا تُررقَازية إلا بتكنا بتأوبزي قَبَلَ أن بأتيكما مكنا 
مَِا عَلْمَي رق إيِ ترَدْتُ مله قرم لا مْؤْمونَ لَه وَهُم بِالْرةِ هر زود © وَأتبَتْ 
لبها ا#زهبد واشكق وَتَنثوت مَاحَانَ لآ أن نر أله ين شو ملك من فَضْلٍ 


الله عَلِيَنَا وعلى لاس 2507 ١‏ 2 حر لدان لا شْحُرُرنَ ه 4 [يوسف:+-"] 

ل نه البيةة تيان 4 أباكان البلاء الى سول باك فإناك قد فد سن 
يشاركك فيه. دخل يوسف الكفكة: السجن فدخل معه فتيانء. أحداث فى ظاهرها 
عابرة لكنها كانت نقاضًا فاصلة ني حياته؛ أما صاحبا السجن فلم يدر بخلدهما 
أنمم] سيكونان ركيزة في تفاصيل حياة نبي مرسل. 

ل مَعَهُ # معه لاقبله. لابعد. رافقاه منذ بداية المحنة» يبعث الله بوادر الفرج. 
صاحباه في السجنء ثم كان أحدهما سبب خروجه منه. فحتى إن بدت بعض الأقدار 
مؤلمة فبداخلها رحمة قد لا نعرفهافي حينها . 
طدَالَ لَحَدُ هما إِقِ أ وليه فى ييه :6 4 حكداساشرةدو اى كناصن ل سالةة ة لأحاديث 
جانبية؛ يعرض لنا القرآن الجانب الأسامى فى الحوار؛ بعض الأحاديث لا جدوى 
منهاء وهذا يعلمنا أن نترفع عن الخوض في أحاديث لا طائل منها . 
سَسَناسَأَوبِيوة إِذَا ذلك ون الْمُحِْنِينَ #حديث جديد عن الإحسان الذي لازمنا 
منذبداية القصة. حديث يمتد ني أوصال السورة منذ بدايتهاء يشهدون له بالإحسان 
وهو سجين. والسجن كالمرض يُشعر المرء بضعفه وقلة حيلته. إن يوسف اكلام ينج 
إلى عقد مناظرات أو أن يخوض جدالا أو نزالًا فكريًاء إنم| قدم عقيدته نقية شفافة 
فى أخلاقه وتعامله. لذا رآها كل من تعامل معه؛ رآها رؤية لا تشوبها أى شائبة . 


ا __لا1ا .الصا ب 


إن در ذرَذْلق هن َ آلمُحينَ 4 إحسان رأوه في قسمات وجهه ف و فى ألفاظه. في أخلاقه قهء في 
تعامله. فق ملاخه فكان إحسانه مفتاح دعوته., أ به أفئدة كل من تعامل معه. 
وكذادأب صادق الإيمان يرزقه الله القبول ني قلوب عباده؛ يأنسه كل من تعامل معه. 
ويألفه كل من رأى وجهه. 


ءا إِنَآ ره نلك هن َ ألمْحيِنَ 4 الإحسان مصدر الفعل «أحسن»». أي جاء بفعلٍ حسن 
و يعني مراقبة الله ني القول والعصل , وهو مقابال الإساءة فإ وَلا توق | ف الور 
لسَيَتَةُ دهم يألتيهى أحَسَنْ » 2. 
« مَالَ لا يَلَيِكْما طَعَائ تُرَرَقَازوء إلا بَتآََكُنَ بتَأُودلِو- قَنْلَ أن يَأَيَكُمَآْ #4عودة أخرى 
لروعة الألفاظ. للطف العبارة:» للإاعراض عن حديث لاا جدوى منه. إنه 
سف اتتلةاالذي يعلمنا أن نترفع عن الدناءات؛ عن الكلام الذي لا يمخدم 
قضيتنا الأولى والأساسية» رغم كل ما مر به لكنه/ يتحدث مع صاحبي 
السجن عم فعله إخوته. عمن ساقه إلى السجن معهم . لم يتتحدث عن فواجع 
الأيام, رسالة إلى كل من ضاقت عليه الدنيا بهمومها وغلبته. تحدث عن الله لا 
عن همومكء تحدث عن نعمه وفضائله لاعن الابتلاءات وأسبابهاء تحدث عن 
الفرج لا الضيقء عن الخير لا الشرء عن رحمات الله لا نكبات الأيام. 
« دَلُْمَا مِمَاعَلَمَي رَقَ 4 الفضل دائم لله» لا للذكاء ولا الموهبة؛ لاتتسب الفضل 
لكفاحك وتعبك واجتهادك, إنما هو من عطاء الله من فضل اللهء من كرم الله 
والذي لا يرى ما بين يديه من النعم فقد جحدبها. 
« إن تكآك م و لا مون نه وهم الكدرَة هر مكدرو 4 يسالانه عن تفسير 
رؤياهما فيجيبه) عن وحدانية الله المستحق للعبادة دون سواه تما يعبد البشرء 
والدذى ميل هع دصيرة »و تس تحية ابر كا رصالة بريه |الانينا سيمخلا 
لرسالته في كل حديث: 9 َالَ لا يَأيَكُمَا َعَم تُررَقَايدة 4 فالطعام الذي يساق إليكما 
هو رزق يسوقه الله إليكم. 


]"4 [سورة فصلت:‎ ١ 


اب ل !ب 
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ضرع 3 من 


وَأبَعَتُ مِلَهَ ابي رجي وَإِسَحَقَ وَيَحَقُوبَ #ليس أمرًا جديدًا أبندعُهُ إنم) هو هدي 
إهي أتبعة» ولست في هذا الدرب مستحدنًا إنما أنا تابع لمن سبقني بالسير فيه. 


تعس "فيو تع 


ذلك من صْلٍ الله ليما وَعَلَ أَلنَايس #لا تزال تلك الخاطرة تتكرر معناء يمتد 
التذكير بأفضال الله في أوصال السورة: دائمً) ما تجده يُرجع لله كل فضلاء عطاء 
الله في توفيقه له. في الربط على قلبه مع أمواج الفقن والمحن التي لازمته. في 
هدايقٍه فلا يركن ولا يلجاًإلالله. في نصره وتأيبيه. في اللطف به إذ آواه وقد 
هجره إخوته أمّنهفي خوفه ثبّنه في ابتلائه. 


«ذَلِكَ من صَلٍ لَه عَلَما وَعَلَ ألنَّايس #حتى العبادة التي تؤديها إنها توفيق من الله 
لكء. وحين نعبد الله لا يجب أن تكون عبادتنا حركات تؤدىء, فلن تجد أثر العبادة 
إلا إذا ارتبطت بها كل جوارحك وتفاعلت معها كل مشاعرك؛ فلا ترى فيها مشقة 
بل تجدني كل عبادة تؤديها روحًا تتعانى وقلبّا يطمئن وقلقَا ينهزم. 


#وَعلَ لتايس يجيب المضطر وإن كان كافرًا بوجوده؛ يرزق المؤمن والكافر. 
يوفر مقومات الحياة للبر والفاجر. فالمؤمن يتنفس والكافر يتنفسء أماأعظم 
فضل يجود الله به على عبد من عباده هو الإيمان به. العبودية له ربم لأننا 
ورثنا الإسلام أباعن جد يلفت انتباهنا يومًا هذا الفضلء لكني أخبرك أن 
هذا الفضل -فضل العبودية لله - قد سأله نوح اكثلالابنه. وإبراهيم اتكلأبيه. 
ومحمد يَكِةِ لعمه وم ينله أي منهم. فأي فضل بعد الإيمان بالله؟ وأي عطاء 
يعطيه الله لعبده أكثر من أن يعرف الله ربه؟ 


«وَلكنَ أْحَرَ لئس لا يَنْكُرُونَ #في عشرين آبة من القرآن جاءت (أكثر الناس) 
ثم جاء بعدها (لا يشكرون. لا يعلمون. لا يؤمنون...) بعض القضايا لا هم فيها 
العدد. لا هم أن تكون مثل البقية» الذي يصنع الفارق أن تكون على الدرب 
الصحيح ولو كنت وحدك . 


سسا _ اليبس ب 


قال تعالى: «يصَجِيٍ السِجْنٍ َريَابُ مُتََرَفنَ حر أ أذ ايه َلتَعَادُ © ما تتَجْدُوت 


لج مآ لَحدْحُمَا مسق ويه حَئرا ون ليد يِب صَأكُلْ ال من رَأسِد فينىَ 


لدم اذى فِه تَمَتَفْيِيَانٍ © 55ل لِلَدِى كن أنه اج مَنْهُمًا خرن عند رَبك كَأَنَسَلهُ 


- 


: دِكرَ رَيْدِء لَيِتَ في لجن بِضّمٌ سِدِينَ 2 4 [يوسف:و"-؟4] 


ضحي بي أَلسجَن # لاتمييز ولا تفاضل» إنما جمعتنا فواجع الزمان بهذا المكان فكان 
اللمضف 6 وسعه الصدر وحمال اللفظ عنوان الحديث. 


بصي الجن ما شعورهما وهما يستمعان هذه الكلمات من يوسف اناا ؟ 
يتخذهما صاحبين؛ الذي يحمل هم دعوة لا تشغله تصنيفات البشر الطبقية: لا يتلفت 
لقضايا جانبية» لا يسرف في الحديث عن نعي الحظوظ . عن إخوته ومافعلوه. عن 
اسرأة العزييز وكيدها به لقسد طرح كل هذا جانبًا وانشسغل بقضيده الأولىلإءََاتٌ 
شان أ اليد لتَنَارُ #هذه هي قضيته التي من أجلها يصارع الشِرك 
بكل قواه. 

«يصَي الجن #صاحب القضية لايّمل من عرضها كلما أتبحت له الفرصة» 
رساج نهر قن +1 سسا ناكا رجها ريف افتر بو رق 
القصر. وهو سجين خلف القضبان» وهو عزيز على كرسي الحكم. 


# الوحِدُ الْقَهَارُ #واحد لاشىء يواثئله. قهار قهر كل الخلق بالموت؛ قال السعدي: 
' كل تخلوق فوقه مخلوق يقهره. ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه. حتى ينتهي 
القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده"2. 


):١6١ «تفسير السعدى» (ص‎ ١ 
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لسر وَءَابَآؤكُر4دعوات الرسل في كل الأزمنة إنيا تسعى لتحرير عقول البشر من 
القيود التي تُكبّل حريتها وحقها في التفكير, إنها تسعى لقيام تغيير فكري ومعنوي يحرر 
الأفراد والأمم و او سي 0 
الإنسان © وَإِدَا قِلَ لَمُرَ تَعَالا إِلَ مآ وَل أله اقول قرا عقهنا نا هذه ا 
لعكاة #اباكلع لا متاق تعاب 8 © 4 0 


« إن لدم إِلْانَهَ 4 قال أبوالعالية في تفسبرها« أُسّسٌ الدين على الإخلاص لله 
وحده لاشريك له »02 الحكم بم أنزل الله ؛ با فرض الله بم| اختار من عبادات 
ومن أحكام تَنظم حركة الخلق؛ هذا معنى العبودية الحقة» وببذه العبودية تُكُتَسب 
الحرية» وببذا الذل ثرئقى درجات العزء وبمقدار الخضوع تكون الرفعة: إذا أحسن 
المرء العبادة وأخلصها ترقَّى في درجات الكمال الإنساني» وأصبح لحياته قيمة؛ وصار 
لعمله لذَّة: ولئن كان الغنى غنى النفس فإن الحرية حرية القلب كما أن الرق رق 
القلبء أما الاحتكام لغير ما اختار الله من أحكام فهو تنحية للعبودية لله» وإن لبس 
فاعله لباس الوعظ والتجديد. 





ل وَدَالَ لِلَدِى كن أن ماج مَنْهُمَا نبي كريم يؤول الرؤيا ولم يقطع بحدوث تأويله. خاطرة 
إلى الذنين يتصدرون لتفسير الرؤياء لا تجزم بصحة ما تعتقد إنم| هو ظن قد يَصدّق . 

ذكر الطبري في تفسيره أن قتادة كان يُفشَّر الظن هنا الذي هو خلاف اليقينء 
فال تحادةة إن عيارة اترقبا بالظبوع قحل الها افر نط اسان قال آمو 
جعفر: وهذا الذي قاله قتادة» من أن عبارة الرؤيا ظن . فإن ذلك كذلك من غير 
الأنبياء . فأما الأنبياء فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائنٌ ثم لا يكون. 


«لأحرّن عِندَ رَبك # يوصى صاحبه ني السجن الذي كان تفسير رؤياه أنه سيكون 
ساقى الملك ألا ينسى ذكره عند الملك» لكن أى ذكر يريد من صاحبه أن يذكره؟ 
دخوله السجن ظلمً)؟ أم صدق تأويل رؤياه؟ كلاهما يقبله المعنى . 


]٠١5 [المائدة:‎ ١ 


١‏ تفسير الطبري -سورة يوسف -آية 6٠‏ ظ 


عن ابن إسحاق أن يوسف 2 اتا قال له« اذكر للملك الأعظم مظلمتي ي» وحبسي في 

غير شىء. قال: أفعل) )١‏ 

«أذْحُرْن عِندَ رَتَِكَ #الاستفادة من الفرص بالقدر الماح درس يعلمنا إياه يوسف 
و 

اقل فْسّر الرؤيا ثم همس لصاحبه أن تحدث عني بخير إن أتيحت لك فرصة. الأخذ 

بالأسباب لايناني التوكلء فالتوكل عمل القلب. والأخذ بالأسباب عمل الجوارح؛ 

على الأسباب كان هناك لبس في إيرانه. 

بعض النفوس تغلبها الدنياء تندفع كلها فلا تلتفت لما مضى.ء لا تلتفت لأشخاص كان 

لهم عليهم فضلء » فكان ثمن النسيان سنين من حياة يوسف ا لققثلافي ظلمات السجن» قصة 

تُعلمنا كيف هو لطف الله وتدبيره لم يذكر الرجل شيئًا عن يوسف اكلتلابعدما خرج 

من السجنء ورب لو ذكر ني غير حاجة الملك له ما كان ليهتم بالأمرء فساق الله الرؤيا 

للملك ليحتاج إلى من يؤها . 

قَلَيِتَ في أَلَجْنِ يِضْمٌ سِنِينَ #بعض الأمنيات نظل متمسكين بها تعجز يد اليأس 

أن تعبث بها حتى نراها رأي العبن وإن طال انتظارناء صاحبا السجن خرجا أولا. 

واحد ليُقتل والثاني ليخدم الملك وتأخر يوسف | لتكثلافي السجن سنين ثم خرج 

عزيزا. 

< شرن مويف تاك َلشَيَطنُ ذْكَرَ رَيَوِء #نأخذ بالأسباب لكننا لا نتعلق 

بهاء إذا نزل بنا أمرٌ نفزع إلى الله لا إلى الناس . 

9 قَلَيِتَ في أَلَجْنِ يِضْمٌ سِنِينَ #المؤمن يجتاز الصعاب بلطف الله لا بقوة تحمله. ففي 

كل مرة تتسع لنا الحياة إنم| تتسع بحسن الظن بالله. تخذلنا المواقف والأشخاص 

ويساندنا لطف الله. 


)159/1١( تضسير الطبري‎ ١ 


م _ لملإبه# ب 2ل _الممس 


قَلَيِتَ في أَلسَجْنِ يضْمَ سِنِينَ 4 يكفيك من نعيم الحياة أن يملا اليقين قلبك بأن 
أقدار الله أصلح لك من أمنيانك؛ وأن عطاياه على قدر خسن ظنك به وأن الأمنيات 
العالقة في خبايا النفس يُدبّر الله أمرها بحكمة. فإذاماارتوى القلب بهذا اليقين 
لان 


قال تعالى لوَقَالَ ألْمَيك إن أن ب بَقَررْتِ سِمَانٍ بَْخُلْهُنَ سَبمُ سَبْعٌّ عِجَافُ 0 
لكي لخو ةا الك فون في ره إن سشططز لي ون © تلوأ 
أضْكَتُ ضكَاتُ ََلَوِ وَمَا حَنُ يوي ألْدَمَلَمِ يعلِميت © وَقَالَ اا 
نا كك يتأبله- مَأرِلُونِ © 


0 4 [يوسف:421] 





مشهد جديدفي القصة. مشهد ختلف ماما ينتقل بيوسف 2 اتقثلة: الفرد العادي إلى 
اللصلح الداعية. مشهد يرتقى بالأحداث لذروتماء من مجن فردية إلى ابتلاء ماعى. 
من شخص مفى كل مافات من عمرهفي جهاد وصبر على صنوف شتى من 
الابتلاءات » إلى جهاد جديد وهو يحمل مصير أمة من الأمم. الداعية التبى الوزسر 
الذي يحمل هم أمة بكاملهاء يحمل مسئوليتها ومستقبلهاء يحمل أمنها وأماما الذي 
يرتبط مباشرة ببقائها أو بفنائها. 


لوَقَالَ ألْمَيِكُ إن أَرَئ »4 مفاتيح الفرج لا تنقطع. نَجَى الله موسى الئكابعاطفة ألقاها 
في قلب زوجة فرعون ابد ” عَينٍ فى وَآلكَ 4”" ونجّى الله يوسف اكتلابرؤيا 
ساقها للملك في نومه لوَقَالَ لمك إن أرَئ 4» من آوى إلى ركن الله آواهه ومن 
سوى الله نأوي إليه؟ 

لأَقْبُونٍ في رُْيََ إن حُسْرَ لِلبُيَا تَعَبْرُونَ 4 حاشية الملك وصفوة المجتمع ومع ذلك 
يستوثق من فهمهم للأمرء العلم ليس بالمكانة ولا الوجاهة إنما هو فضل يمن الله به على من 
يشاء » فرؤيا الملك عجز الصفوة عن تأويلهاء وأوَّها مظلوم في غياهب سجن . 


1 ]9 : [القصص‎ ١ 


يقال العردك نه نانب العرمى الفصلاجاء للعلينا تنك تكون التيافة لبن 
وقت الرخاء فحسب إنما في وقت الشدة » كيف يكون دأب القائد على أمة من الأمم في 
وقت جدبها ومحنها؟ وكيف يكون الثبات وقت النوازل؟ ففي الرخاء كل الناس قادة. 
كل الناس يُحسنون التخطيط والإدارة» كل الناس في الرخاء عظماء وسادة . قال الحسن 
البصري :استوى الناس في العافية» فإذا نزل البلاء تباينوا . 


تالو د ضْكَاتُ لَمكرِ 4 حال الله بينهم وبين مجرد التخمين» » أغلق عليهم منافذ البصر 
والبصيرة» رغم أنهم مع جهلهم بتأويلها إن أولوا أي قول كان سيقبله الملمك . هكذا 
هي معية الله لعباده. يُرسل الرؤياني ظلمات الليل للملك ويحول دون تأويلها عن 
أبصار الحاشية في وضح النهار . 


0 


لقَالوا أَضْعَتُ لَمَلرِ 4 كل من يتصدر لأمر لا يمسنه أول ما يخطر بباله هو التقليل 
منه. هذه ليست رؤيا بل أضغاث أحلام, إنها شيء لا قيمة له لتنشغل حتى بتفسيره. 


وَمَاحَنُيتَأوِيلٍ الْأحَلَم يعيلييت للميت » حين يتصدر الأمرمن ليس له أهلًا تكون 
الملكة؛ وحين نعترف بالعجز يأتي للشدة من هولهاأهل. 


لوَأتكَر يمد أنّةِ4 نذكّر بعد نسيانه تذكّر حين استدعث ا حاجة ؛ تذكر مضطرًا ولو 
بسدحي »نسو عد رركو يلاتن نائد لوبياضل» وتلاكر يني كان كروك 
عزةوتقديرء هكذا يكون تدبير الله (يُدَبرالأَمُرَّمِنَالسَّمَاِإِلَ الأَرْض) فإذا ما استوعب 
القلب دلالات تدبير الله لأمره عاش ما بقي من حياته آمنًا مطمئنًا. 


سوام 


(تاشكرةة توونيس و حبهاء رست برست! نناخطط حياته على أمل أن يذكر 
أمره عند الملك؛ بل أمضى حياته داعيّاء مفوضًا أمره لله. فالأحداث التي لا دخل للمرء 
بها من الإيمان أن يفوض المرء أمرها لله. لا تجهد فكره ني البحث عن الأسباب» قد تكشف 
الأيام بيعض أحكام تدبير الله لها. إذا تغير مسار حياتك بأسباب لا دخل لك فيها فاعلم 


أنه تغيير يحمل خيرّاء قد يتأخر لكنه آت. 


مهيبا سس 


1 بكر ياود َرْسُِونِ فأرسلون, قالها بكل ثقة لما يعلم من شأن يوسف اكنةة, هكذا 
را ولي مير قال ابن كثير: 
"وكان يوسف اتكليثل قد شتهر في السجن بالجود والأمانة» وصدّق الحديث. وحُسُن السمت» 
وكثرة العبادة» ومعرفة التعبيرء والإحسان إلى أهل السجنء وعيادة مرضاهم. والقيام بحقوقهم" 


قال تعالى يو سَفٌ أ نه صر ينان سَيع قات 'سعَانٍ يفن سَيمٌحبجَاكُ 
وَسَمْعِ سُنياً خْضْر وَأَحرَِتٍ لََلَأَنَي | لَ ألدَاس آحَلَمْ عدوت © تَلَ تَرْرَعْونَ 
ل إلا مأك © خر يق ا تند 


رضخ 


عو 


اق تنظ رودا بأل ما تتهظ لو الدكيةة ب شيخ © دياق يذ كر كاك عالق 


يه 
بْحَاتَ ١‏ تسن عي ماروا وان 





يوسَفٌ ا هأ لصنق #أببا الضديق لاأبا السجين: «لاأبينا التيسم» لا أيها الرجلء بل 
الصدّيق» صفة ل ينتزعها منهم أو يفرضها عليهم, إنما جسّدها فعلًا لا قولًاء لذا لاعجب 
أن ينطق بها ساقي خمر, إنه الصدق. 

وَسَف 3 لصَدَيقٌ 4يعلم ساقي الملك ني أي قضية قد سُّجنء ليس بحاجة إلى 
أن يستمع إلى قرائن براءة من يوسف ةا . فمن كانت هذه خصاله فليس بحاجة 
إلى إلقاء قرائن براءنه على كل عابر » إنما نطقت طيب خصاله ببراءته. فرآه ساقى 
الخمر صِدَّيقًا لأنه يعلم ني أي قضية قد رج به ني غيابات السجون 
قينا في سبع يقروتِ سِمَانٍ َأحُلْهُنَ سَبَُ 0 فكان 4 ( غير شيكاي الضاظ الرؤياء 
نف ها بسمة سد خاسة. إن ماس نساذ الك أمسه الوأ 
« ليق أن أي لت »بعلسون تقسبرا لوز لصون فضلاد 
و يستحق أن يعلمه الناس؛ وصاحب السجن يحكي بثقة لأنه جَرَّب 
يوسف اللتثا. جربه في التعامل وني تأويل الرؤى . 


بب # ل _-لمالؤ يي ب 


لاقَالَ عون سَبَْ دن دأ مباشرة يُسبّ الرؤياء م يدخل في تتفاصيل جانبية» لم يعاتبه 
على السنوات التي مضت ونسي أمره فيهاء إنه استسلام القلب والقالب لقضاء الله 
فها جدوى اللوم والعتاب . الذي يرضى قلبه بقضاء ربه يؤونس الله وحشته. في بععض 
العتاب هدر للطاقات واستنزاف للمشاعر وني التغاضي خير كثير . 

قدتمربالمرء مواقف تجعله يخبئ ني داخله كثيرًا من كلمات العتابء ثم إذا ما 
جاءت له فرصة إخراجها لم يجدهاء تترفع النفس عن حديث لا جدوى منه. عن 
عتاب لا حاجة لنظرات الاستعطاف بعده. 


ذال تَرْرَعُونَ سَبْمَ سِدِينَ أب تزرعون كعادتكم. لن يتغير شيء في البداية: إنما التغيير 
بأتي لاحقّاء والابتلاءات التي تأتي لأمة من الأمم لا تداهمها بغتة إنما تكونلما 
بعض الأمارات» ففي نزول البلاء بغتة إفساد للحياة» وما خلق الله الخلق ليفنيهم 
إنما كان استبقاء النفس ركنا أصيلًا في كل شرائع الله. 

ذال تَرْرَعُونَ سَبْم سِدِينَ ديا حين تكون النازلة عامة فإن الاحتراز قبلها والتدبير 
وقتها مسئولية الدولة» الفرد إنما هو تابع لما يراه من يلي أمره. لذا كان تطبيق ما أَوّله 
يوسف الئل يعتمد بالأساس على تطبيق الملك له. تقليل الاستهلاك العام رغم أن عامة 
الشعب لم يروا أي بادرة للقحط إنما يزرعون كعادهم » خاطرة إلى كل مسئول عن رعية أن 
يأخذ بالاحتياط دائمً) واستبقاء ما يحفظ للناس بقاءهم وقت النوازل إن داهمتهم. 


م عد كن تم ليا يما تأَملُونَ 4 في الأزمات ليس عل المرء 
أن يتصرف كما يتصرف في الرخاءء, لابد من قيود للاستهلاك, للإنفاق . للتنقل 
والحركة. وعبى المرء أن يفهم أن الخير وقت الأزمة في الاتباع لا الابتداع . 
#هَدَرُوَهُ في ُنْب #تنازلوا عن غرائز حب الإنفاق والاستمتاع بكل ما بين أيديكم 
اتركوا شيئًا تستقوون به على قادم الأيام. حين تبط لك الدنيا لا تنجرف خلف 
شهوةالإنفاق. 


هَدَرُوهُ في سنب #يخبرهم بهذا وهو الذي نشاً أيامه الأولى في البادية ولا معرفة له 
بالزرع وشئونه؛ ثم في بيت العزيز ولا معرفة لصفوة المجتمع وأهل الحُكم بتفاصيل 
الزراعة وأن بقاء البذور في سنبلها يُبقيها صالحة فترة أطول من استخراجها منهاء لقد 
ذكره يوسف اثلا مبكرًا جدًا في تفاصيل الأحداث قبل أن يخرج وقبل أن يلي أمر الناس» 
وهل ما قاله لايعرفه أهل مصر وهم أهل زراعة؟ 

تقذ جا تأويل الرؤيا ستاضيل تخ نيهها (تلللك) اسن تاها بسن خض غامكاء 
ليس متمرسًا في أمور الزراعة فحسب. إنم| أمور الإدارة والتخطيط والقيادة أيضًاء لذا 
سوف نرى ثمار هذه التفاصيل حين يطلب يوسف اكننلةأن يكون عزيز مصر فيقابله الملك 
بقبول لا تردد فيه. بثقة لا شك فيها . 


«رَ يق عن بَدْدِ ذَِكَ سب شِدَادٌ#4هكذا مباشرة: يريدهم أن يستشعروا خطر الأمر 
وشدته. إنهم شركاء فيه. نعم أنتم الآن في رخاء إنم| بعدها سنون شدة: الذي يريد 
الصلاح العام لايعرف المجاملة ولا النفاق إنم| يعتمد على الصراحة والصدق كي 
يصبح الكل في المسئولية شركاء . 

ليأ مَا مَدَممْرَلَوَْ إلا ل مَنَا حْصِوْنَ 4 الذي ستقدمونه في الرخاء ستجنئون ثياره 
في الشدة. إن الشدائد لن تخطئ أحدًاء وإنّ خبر ما تلقى به الشدائد معرفة الله في 
الرخاءء؛ ليس فيما ينصلح به أمر دنياك فحسب بل حتى في صلاح أمر دينك؛ قال 
رسول الله وَكةِ (امن سرَّه أن يمستجيب الله له عند الشدائد والكرب. فليكثر الدعاء في 
الرخاء)” . 


الشدة إلا وقد سبقتها سنوات خير ورزق وفيرء وما جاءت الشدة إلا وجاءتهم رؤيا 
الملك وتأويل يوسف الفلا . 


)١(‏ صحيح الجامع (555:0 ) ورواه الترمذي والحاكم: وقال الحاكم: صحيح: وأقره الذهبي» وحسنه 


ب ل _ا|ل الإ ب 


«فْرَيَاقٍ مِنْ بَعَدِ دَلِكَ عَامعام واحد يمحو الله به قسوة سبع سنين» هكذا هو عطاء 


يِه يْعَاثُ ناس وَفِهِ يَحصِرُونَ #تأتي المنح بعد المحن, ويأتي اليسر بعد العُسرء ويأتي 
الفرج بعد بلوغ الشدة أقصى درجاتهاء أيّا كان الضيق الذي يحيط بأسوار حياتك ستجد 
0 :وال ألم التي ل اج ا سول َالَ جع يباك فكزة مَاجَال 

و نمو الى قَطَمَنَ أ كر دَق بكَبْرمنَعَليِدٌ ه لَ مَاحَطالكة انق 


7 ل م عتم مينغ ص يخ | سار 6م 0 أن ب أدص جع امنا 

0 سوحن ا أت ١‏ زيزال]* حصضحخص 

2 1 11 ا و 5 20101 ب 0 
نوه ون نأض دين وق دَلِكَ عرق لَرَأَحنَه يلعي وَأ أنه َايَمَدى كَِدَ لكآ 


ص 


ما أ تذيئ إن تس ذا يألشو إلام وح وق نرق عفريس © 
نون ه بد تقاف الي ةل 1 2 
حَرَآينِ ليضف حَفِيظ عَلِمرٌ ©) © [يوسف:.ه.هها 

«وَقَالَ أَلْمَِكُ نون به #ربم) جذب انتباهه دقة التأوبل وغرابته» وربم أراد أن يستوثق 
من التأويل بنفسه فيسمعه مباشرة» وني كلا الأمرين نرى انبهار املك ولحفة اللقاء 
بصاحب التأويلء العلم دائمً) يرفع من شأن صاحبه. العلم دائمًا يضع صاحبه في 
المكان والمكانة التي تليق به. 

ناج لذن لا نْحِعْ ِل رَبك مَتَسََهُ قاهها يوسف الغةالرسول الملك حين 
جاءه ليُخرجه؛ وقد قال أول الأمر لصاحبه بالسجن #8 أَدَكَرْفِ عِندَ رَيلكَ 6م يعد 
يتعجل الخروج فالشدائد تبدأ قوية الأثر في النفس لكنها تلين مع الوقت. حتى 
نظرتنا للأمور يُغيرها الزمان. 

( 5ل أنيخ + ل تبلق دعا املك إلى علسه فآبى قبل أن كنت برا اسه لبسك كل 
الدعوات تقبل ويستأنس بهاء فالشدة مع الثبات خير من الرخاء مع التنازلات. 


ا _ ممه بي 





ل« مَل َنم | ل رَبك # يقوها سجين لرسول ملك يحكم الدولة؛ 1 يتعجل الخروج 
من السجن قبل أن تظهر براءته ثمارّمي به يريد أن يخرج بلا شائبة تنال منه. بلا 

نظرة لنفس ضعيفة تنتقص منه. يريد أن يحرج حرًا عزيرًاء لذا أبى الخروج حتى 
ُقِرّ النسوة بها سمعن من امرأة العزيز» إنه يعفو ويسامح لكنه عزيز النفس يأبى 
خروجًا به نقيصة إنما يريد خروجًا كله عزة ورفعة. 

ل ذل نج | ل رَبك » أتدى النبي يله على شدة صير يوسف اقنلا وعدم تعجله 
الخروج من السجن بعدما جاءه رسول الملك فقال يلِ « رَحِمٌ الله أخي يُوسْفَ لو 
آنا أناني الرسولٌ بعد طُولٍ الَبْسٍ لأسرعتٌ الإجابة حِيِنَ قال: ارْجعْ إلى رَبك 
كاشالة با بال التوونة 


غم 
ص م 


مله مَا بَالُ نَمَو القة الى فطق يتن #عضةالأناط 1 سب عن طقنم 1 
يذكر تفاصيل كيد امرأة العزيز له. لم يذكر كيد نسوةالمدينة له. إنم| ذكر مايدفع 
المللك لتقصي الأمر برمته حين يسمع أن نسوة قطعن أيدهن.ء أتى بغريب الخبر 
ليحرك الفضول لديه ني البحث والتقصي . 

لثَالَ مَاحَطيَحةَ | 0 ارك قن كيبي 4ه عشم الروؤنافو ننتسن اتلك 
كل مأخذء لذا تابع أمر تقصي الحقيقة بنفسه. ولم يكلها لأي من أتباعه. ونرى هذا 
في لغة الحوار والحديث عن يوسف الئل اوهو لا يزال سجينَالمَ حَظبكُنَ 4 ماذا 
صنعتن بهذا الكريم الشبف 86 نيد شك عن تيف مكنذا ينوه اللتك 
منائرة لبن لمكا بل تصركا : وفا كاذ لعوحا عكةا افر الأوقداسمدر 
قبلها من صدق براءته. من كيدهن به من سوء و 
الذي ألقاهفي السجن ظلمً) ليرْضى زوجته . 


١‏ صحيح الجامع "491١‏ وقال الألباني حديث صحيح 


با مي ب 


قنَ حص ل ِلَّهِ مَاعَلِمَئَا عليّهِ من سو © نسوة المدينة يتحدثن الآن عن عفته وطهره 
وبراءته. بعض النفوس لا يردعها سيف العقل والعدلء إنم| يردعها سيف القوة 
والسلطان ؛ قفي حضور الملك كل الأحاديث تغيرت» أصبحن يدافعن عمن مُكر 
به وألقى ظلم) في الجن بقع ستين: 


«قَالَتٍ أمَرََثُ لعري ال يَنَ حَصضَحَصٌ ١‏ للق انا ووو ناركن اليد # حتى من بدأت بإشعال 
نار المكيدة تخلت عن كيدها ومكرهاء ت داريا بسوائع الكسيروري) بسوازة 
السلطان وهيبة الحضور وأن لا جدوى لمزيد من الإنكار, كلاهما وارد. لذالم تجدبدًا 
من الاعتراف بخطئهاء بظلمها له. ولا أدري إن كان بوازع الضمير فأين كان طوال 
سنوات سجنه؟ بعض الحقائق يأبى الله إلا أن تظهر على أعين الناس لينصف بها 
مظلومًا قد دعاني ظلمات ليل طويل أمضهه في سجنه ظلمً) . 


دن 


يتلق لصفن #بنالروغة الوضف» ويا تقار الغفة: إتدمين الضادقين تعلتهنا 
بكل وضوح. بلا تلميح أو تورية» تُعلنها على مسامع الملك وحاشية ا ملك ونسوة 
المدينة» إنه من الصادقين , وكأني بالمللك قد هاله ما يسمعه. أي شخص هذا الذي 
تحمّل كل هذا الكيد والظلم وهو من هو في العلم والفضل؟ 

مَل دراي رمه ,المي #لابد للحقيقة أن تدكشف وإن طال زمان كتبانهاء لقد 
استسلمت امرأة العزيز ل ذالم تجد بدا من الاسترسال بالحديث عن الإقرار بالخطأ 
والتقصيرء لقد استسلمت لما رأت علو شأن يوسفا اتتكلاحتى وهو في ظلمات السجن 
ينتتفض لنصرته ملك الدولة وحاشيته ‏ أيقنت أنهالم تنهم شخصًا عاديًا إنما رجل 
جند الله لنصرته حتى الملك . 

«كَلِكَ لِيَحوَاقٍ رَأَحَماْميِ من الذي يَعلم ؟ زوجها أم يوس فال لتك ؟ كلاهما 
يقبله المعنى» قد تقصد زوجها الذي بحكم منصبه اطلع على تفاصيل تقصي الملك 
للحقيقة. وقد تنقصد يوسف الكتلاوقد غلبها صدق مشاعرها تجاهه فدفعها لأن 
تنصفه وتخطّئ نفسها أمام الملك. 


«دَلِكَ لِيحلَاقٍ حالم »قال ابن تيمية: ' فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف اكتاة 
إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملمك ولا سمع كلامه ولا رآه ؛ ولكن لما ظهرت براءته 
في غيبنه - كما قالت امرأة العزيز :دَلِكَ لِيَحْلَاق َرأ حدم 4 أي لم أخنه ني حال مغيبه 
عني وإن كنت في حال شهوهه راودته - فحينكذ (! وََالَ أَلْمَِكُ أتيُون بو لَمَتَخلِضَهُ لتَقى 4 


وَمَآ برت تفي | نَّألتَفَسَ لَأمَاد: السو الحما مويه إِذَّرَقِ عَفُورٌ يَحِمُ #إقرار تام 
بالخطأء لا ادعاء بسلامة النفس من حظوظ ال هوى والشهوة: فالنفوس التي تغلبها الشهوة 
لاتستقيم معها الحياة. سلطان الشهوة يأخذ بلجام عقل صاحبه إلى مزيد من الانحطاط 
5 الخلق. 
هذه الكلمات انتهى مشهد امرأة العزيز في أحداث القصة التي رُويتء أما قصتها فكأنا 
تستنطقنا لنخبر كل ظام أن الله ليس بغافل عنه. ولنخبر كل عاص أن هناك دائمً) فرصة 
ما 


8 وَقَالَ رك ييه تابنا ييا 4ل اناي يتما سي اأريله لإرويا قال 
4 لاسي ا م اه 2 

لتق © ااستخاصة رسيس لائسة القحاة م سمو أخلاقتة الستوات امسر لقني 
ضاعت في غيابات السجن لم تغير في رقي أخلاقه شيئًاء لا مكان لرغبة في انتقام, 
لاامكان لشأر ولاسخط ولاتذمر بل فوق كل ذلك يُقدم الرأي والمشورة لإنقاذ 
المجتمع بكامله. حين يكون البناء النفسي سليً) من الحقائد تأتي الأفعال دائمً) 
منزمة عن كل صور النقائص. 

«التاعقاة 0 أل اله لاقي امو لمن غبانات الحب فق صحراء فاندلة لق 
قصرالملك ني دولة ضاربة ني أعاق التاريخ قوة وحضارة؛ مهم| فقدت في الحياة فلا 
تفقد خسن الظن بالله. فمما يُعين المرء على تجاوز صعاب الحياة هو التفكير 
في أنبا إرادة الله» واختيار الله وأقدار الله التي دائمً) ما تأت مشمولة باللطف. وأن الله 
إذا كفك كفلك. وإذا ابتلاك أعانك؛ ولن يُكلفك إلا قدر طاقتك. 


كن لو ا ا ررم 
© قَالَ جَعَلَتعلَ حَرَاينِ ألأرَضٍ قال الزغشري في تفسيره: « وإنم| قال ذلك ليتوصل 
إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل. والتمكن ما لأجله تُبعث 
الأنبياء إلى العباد . ولعلمه أنّ أحداً غيره لا يقوم مقامه ني ذلك , فطلب التولية ابتغاء 
وجداك لاي الك والناتيا» © 

إِفْ حَفِيظ عَلِيمرٌ #حفيظ على المالء عليم بوجوه مصالحه. حفيظ أحفظ الحقوق 
8 2 ع ع 2ه 
معرفة ودراية وخبرة في التتصرف. خاطرة إلى كل صاحب عماء الاختيار بالأمانة 
دون الخيرة ضياع للعملء والاختيار بالخبرة دون الأمانة ضياع للحقوق,. فالتوجيه 
القرآني هنا يقوم على ضابطين (الأمانة) كضابط أخلاقيء و(العلم) كضابط معرني. 
إحَفِيِظعَلِيمٌ #ليس بالنسب وهو سليل بيت النبوة: ولا بالجمال وقد أوتي شطره. 
إنما بالأمانة والمعرفة» مساكين هم من يعتقدون أن المجد يرثه المرء كما يرث ثياب 
أبيه , أو أنه قد يناله بالمظاهر الخادعة . 

قال تعالى وك كاوق ف ل دمض يتنتأوئهًا حَيثُْ ما 2 فيك يفام 1 3 
ا لا اك مر 0 (6) #[يوسف: :كه-/اه] 
ا كه وإن كانت عطاءات لله م تنقطعء لكنها 5 مباشرة قو قوية. 


30539 52 ثرلق #مكسالويعه السحو أن يصير عرب و نمي وحين قانع 
العرض القرآني لتتابع الأحداث نجد أن القرآن يريد من الفرد المؤمن أن يرتقي إلى 
مستوى تحقيق العبودية الحقة لله» أن يرتقي إلى مستوى حُحسن الظن بالله أن يرتقي 
إلى مستوى تطويع أقواله وأفعاله إلى مراد الله. إلى ذاك المستوى الذي يكون مقياسك 
للأمور ثابنًا لاتغيره النوازل سواء انََّعَثْ مع مرادك أم لا . 


184/7 الكشاف:‎ ١ 


المشهد الرابع «مع إخوته من جديد » 


ب ا لخو وش هَدَحَواَلده موه ْله مكرُونَ © وَلَمَاجَهَرَمُ 
يجمَاِهِ قال أذ تبن يِأحِ لَحُممِنْ 2 ألا تَرَونَ أذ فى الكل وأ ا 
رز كأئن يد كه كع تأ وبين وترون ازا مرا له 110 اقيزة يه وال 
فيه عه نكر في الهم لمر يعَروهآإدا لقَبوَأ إل أهله: َلَمْر يحون © 4 
[يوسف:8ه-؟5] 
#مَجَاء حو ُوْسُفَ #إخوته من جديد. بدأت القصة معهم وَثَْتَمُ أحداثها معهم. 
المرء من مخاطر كبيرة يقابلهاء وتقصمه يدّ كان من الأجدر أن يتقوى بها. 
«فََرَضْهرَ#عرفهم بمجرد أن رآهم. إنهم إخوته وهو الغريب عن أهله. فالغريب 
يتمسك برصيده من الذكريات كما لو أن فيها بقاءه. وهؤلاء إخوته الذين أساءوا 
ليه في صغره. بعض المواقف لا تمحى من الذاكرة ولا تمقحى صورة صانعيها . 
«وَهْ هر مِكِرُونَ 14 يُظهر معرفته بهم من سلامة الصدر أن يتصرف المرء بتجاهل 
ليبقي وذَّاء ليفتح بابّا للصلح . ليطوي صفحة الماضي؛ ليبقي على أواصر الأخوة 
رغم كل ما صنعوه. هكذا هي أخلاق الأنبياء لا مكان لحقد أو كراهية في قلوبهم . 


مقر 5 


قا َالَأ دين بأ َحُمِمِنَ أي #بعض العلاقات لا يضعفها الزمان, ولايئدها الخذلان» 
عزيز مصر يرق قلبه. يحن للماضيء لإخوته: لأبيه. لموطنه , من أراد القرب لم يعدم 
الحيلة » ومن أراد الببعد لن يعدم السبب. 


ألا ترَوْنَ أ أوفى الكل وَأنَحَْاْمِإِينَ 4يتودد بلطف العبارة» يأنيهسم مسن حيث 
يعلم أنه سيصلح معهم؛ بلادهم في ضيق من العيش. في زمان مجاعة, يُرغَبُّهم في 
العودة إليه من جديد أو اليل #يعلم جيدًا ما يشغلهم : ما يستميلهم . 
«الرؤي امشرق) زب #بريد يوسف وان يامين بالعية رلك أن ق قراقه لأببنه 
لوعة جديدة ليعقوبا لكلا. وكأن الابلاء قد وصل إلى ذروته في حياة نبي الله يعقوب 
الغكلاليأتي بعده الفرج من كل صوب . 


« إن لَرْتَأوذ به مَلاحَيْلَ لد عِندى وَلَاتَفَربُونِ #شيء من الحزم بعد اللين» ومن 
الشدة بعد اللطف . يستخدم كل وسيلة يضمن بها عودتهم. إن أردتم كيلا 0 
فأقبلواعلي بأخيكم من أبيكم: أما إن تَنّعتم فلا تقربوا؛ فلن تجدوامايَسُركم عند 
قدويكم. 

« ون زتَأوْن يو َكَل امؤعددى وَلاََوْنِ #الحاجة تكسر النفس وقد المرء 
عزة نفسهء ليس في الأشسخاص وحسب إنم| حتى في الأمم, من فقد قوته فقد قراره 
وسيادته. إذا أر دت السلامة فاستغنٍ عا في أيدي الناس. 

قال حاتم الأصم- لما سكل: فيم السلامة من الناس؟ قال: «أن يكون شيئك لهم 
مبذولاً وتكون من شيئهم آيسَا) . 

إن تعادلت حاجتك للناس وحاجتهم لك تساويتم كالمتبايعين(البائع والمشتري) ليبس 
لأحدهما فضل على الآخرء وإن كانوا إليك أحوج خضعوا لك والعكس. 


ص اسلو عَنَهُ كور 4 أحسَّنّ إليهم ورغبهم كثيرًا فجاء الرد ممتلنًا 
بالحماسء وود بأن يبذلوا قصارى جهدهم في الإتيان بأخيهم رغم م بصعوبة 
ذلك؛ لذا قالو اا سرود يعلمون صعوبة هذا الطلب عل أبيهم. : ثمأظهروا 
حرصهم فقالوا إوَاِنَا لَمَعِْوْنَ4 لفاعلون ما قلنا لك إننا سنفعله من مراودة أبينا 
عن أخينا ولنجتهدن في ذلك. 

«وَكَالَ ليِتييه لَجْعَلوأ ِصَعَتَهُرَ في رجَالهم لمر يمتها إذا فلأ 1 أملهز لَلَهْرَ 
يَنَحِعُونَ ‏ اجعلوا أثمان الطعام التي أخذتموها منهم ني رحالهم؛ وربم| قصد بفعله 
هذاضون عودتهم, لعلمه أنمها كانت سنة جَذْب وقّخط فخشي ألا يكون لد 
مال يعودون به إليه لطلب الطعام ء أو لعلمه أمهم إذا وجدواني رحالهم ثمن طعام 
قد أخذوه تحرّجوا من إمساكه فيكون ذلك أدعى لهم إلى العودة إليه. 


فالفسان: لاتلتا يجفا إل بيزقانا ١‏ 
- 1 0 كَل هَلَّءَ م 0 المققع الفيدي ا 


ص هه 1 0 238 ََ 0 5 1 ط 
لَه حر حفط وَهوَانَحَم الحِيِينَ © وا دعر .2 صَعَتَهُمْ يُدَنْ لبهم 
م 8 25 ع عل سر عجرن ع 4 نجي 39 3 2 ع 
قَالوا يَتَابَانَا ما بعى هلذيوى 1 د اك تمك أَهْلَنَا حَانا وراد حيل 


مم 


كير دك كيل يَسِيرٌ © 4 [يوسف:-10] 


آ# سه 


#فلمَا بَجَعْواً 1 مُِعَ هنا كيل 4: بُقدّمون الضرر الذي لم يقع 
بعد ليستعطفوا قلبه على طلبهم قبل أن يطلبوه . 


«كَأرَسِلَ مَمََآأحَانَا حل #الحديث الآزعن ابنه الثاني» قد سمع يعقوب اكتثلاهذا 
الطلب من قبل في حق يوسف 2 ا َرسَُِ مَعَنَا غَدَا 4فأرسله ولم يعدء وكأن السنوات 
قدطويت في ذاكرته حينم| سمعه مرة ثانية» لذا كان الرد مباشرًا قويًا مليئًا بالذكريات 


مصحويًا برائحة يوسف اكلاة. 

لقال هَلْءَ 57 ِ والامكما مدشاظة فيه من بَبَلُ#4صعب هو الفراق؛ يأبى 
المسن و نقلي فسعاه كأف] سعد الإاقنف والكك إن زمه قا رهن 
جديد. 

9 تأزمل مدنا نقتا ككل ْمَل #الغاية مسن اصطحاب أخيهم هي طلسب الكيل؛ 
أحسن يوسفة كا فهم غايتهم لذا رغبهم فيها مباشرة أل تَروَنَ وَنَ أن أوفى الْكلَ 4 
«إوَانًا كه لَحَافِظُوتِ #الثقة لامح هباء ولا سلب هباء إنما تمنح بالمواقف وتُسلب 
بالخذلان؛ لذا حين يفقد المرء الثقة في شخص فإنها لا تعود أبدًا كما كانت وإن اجتهد 
لثَالَ هَل فكي اك امششوع لحيل يه من قَبَلُ #يذكر من كان عزيرًا في 
أهله فضيعوه بظنوهم. والآن يطلبون الأخ الثاني» أبقي ني الععغمر بقية لبكاء على فقد 
جديد ؟ إنه يعاتب عتاب الأب الذي لا حيلة له. قد نرى في الحياة أبّايوصى ابنّا 
له بأخيه. لكن إن كان الخطر من الإخوة فكيف يكون حال الأب ؟ 


0 لَه حي شيو يكن كز سيق برذ اساست لامب اليل ةالكويت السكون إلى 
0 
0 فِ ليَحَرئِقَ أن تدبأو وَلَمَافُ أن يَأْسَكَْه لز 4 استعرض مخاوفه 
على أساعهم. 
وفي الثانية! دَأهَدحِكْسَافِطَلاً 4 الله من يحفظ؛ لن يحفظك المنصب ولا المال» لن يحفظك 
الاحتياط ولا الحرص ولاالتدبير نأخذ بالأسباب ويبقى في القلب يقين ألا حفظ يعادل 
حفظ الله. 
وها لَمِينَ #حين نتعامل مع المواقف بنظراتنا الضيقة المحدودة نحصر رحمة 
الله في مرض برئنا منه؛ في عمل حصالنا عليه. في غائب عاد إليناء نراها في صور مقيدة 
محدودة؛ لكن كل محاولاتنا لحصر صورها دائمً) ما تبوء بالفشل حين يأتي لطف الله 
من بعيد ليغمرنا بعدما انقطعت كل الأسباب. قد تضيق بنا سبل الحياة وتتحول 
طموحاتنا إلى أمنيات يصعب تحقيقها فإذا برحمة الله تتتشلنا من أعماق المصائب إلى 
سعة الفرج. 
«وَهْوَأرْحَمْالبّنَ ما حدث ليوسف انث قد مضى بلطف الله. ولو تكرر مع 
واحد من عامة الناس لكان حكمه الأول عنه أنه ضيق وشدة وبلاء لا حرج منه. 
ولو استعرض حياته بعدما نجّاه الله من كل هذا حينها فقط سيعلم أن رحمة الله لا 
ثرى من زاوية محدودة ضيقة بل عندما نستعرض الصورة كاملة لنفهم حقيقة رحمة 
الله ولطفه الذي يشملنا . 


ا 0 #لر اي بسر ضر 2 0 0 
0 تي ا تور ردت 5 إِليَهِمَ 4 فتحوا متاعهمالذي 
حملوه من مصر فوج دوا ثمن الطعام الذي اكتالوه منه. قد رد إليهم. 
لقا تاكق #ماذاعطلب اكفرمى هةا؟ هذه رضاءكها ردت إلننا انطيكا 
منهم لنفسه بم) صَنع بهم في رد بضاعتهم إليهم؛ في محاولة لإقناعه إرسال أخيهم معهم. 


وين أهكا وم َحَانَ4نطلب لأهلنا طعامًا فنشتريه لم؛ ونحفظ أخانائما تخاف 
عليه . يعملون سبب رفضه فيحاولون جاهدين في إقناعه ألا يخشى عليه الفقد. 


وَنَرْدًا د كَيْلَ بجِيرٍ دَق كيل د تَسِْرٌ # كان لكل رجل منهم حمل بعير فقالوا: 
أرسل معنا أخانا نزداد حمل بعير زيادة على أحمالناء فهى زيادة لا مؤنة فيها ولا 


مشفقة. 
00 5 5 اعبوسر صر 22 ع عار م 2 0 
ل تا 0 له أن اد ر معكم حذا لؤلون يْقَا مَنَ الله لتامتى بده | أت 
ا ل كا 2 0 كاحت" في © وَدَالَ كب ا 2 
0 
صر .وام 0 فس دة 2 و 203 افرضه ب ص جد سرد 
من بَابٍ وَاحِدٍ وَادَخْلوا من وان مسفراع وم ا هِ من شىْءٍ إن ال< 
لايد كه وَكَك" علو 0 رسخن © واكم َي ترف 
إلا لله عليه وكلت وعلري فليِنود ارده 50 معي مير 
5-5 م 6 


7 
١ 
اما‎ 
ما‎ 
١ 
8 0 
1 
5 
عسلك”ن‎ 
2 
1١ 


100000 ا 
كاه تن 1 





6 #يوسف [-59] 


قَالَ أَنَ مضه ون ون ميقا عن ادم 2 دن بوة #يطلب العهد والميثاق 
منهم بأن يحفظوا أخاهم؛ لعل العهد يردعهم إن حدّئتهم أنفسهم من جديد؛ ومع 
كل مواقفهم يلتمس لهم العذر من جديدء إِلََأن يحَاط بكي 4إلا أن يحدث أمر خارج 
عن إرادتكم ففي حينها لن يكون التقصير منكم . 


حَقَّ ونون مَوْيْقَآمَنَ أنَّهِ 4 حينم نجرب على امرئ خيانة فإن من الفطنة ألا نأمن 
ل ا تعلمنا ألا تكرر نفس أخطائنا 


«مَلَمَاءَائهُ مَوَْقَهُمَ قَالَ أله عل مَا تَقُولُ وَحكيلٌ 4م يضمروا الشر لذا أعطوه العهود 
والمواثيق» فأخبرهم أن الله هو الشاهد المطلع على عهدهم , ألا تكيدوا لأخيكم بعد 
العهد وال ميشاق أَنَهُعَلَ ما تَقُولُ وَكيلٌ 4 تكفينا شهادته علينا وحفظه لنا. 


لوَيَالَ يبي لا تَدَحُلُوا من باب وَبحِدٍ يه َب مُتَفَرََةِ #عاطفة الأب تغلب 
مواقفهم النكراء؛ عاطفة الأب نراها ني كل مشهد أقوى من تأثير خذلاهم. لا 
تدخلوا من باب واحدء يأخذ بالأسباب حتى المنتهى» قد يكون خشية عليهم من 
المسد. وقد يكون خوفًا من أن يتعطل أحدهم فيعلق البقية بجواره ويتأخرون في 
قضاء ماهم بشأنه » وقد يكون حرصًا عليهم من الرصد. فلم يمر أمر اجتماعهم 
بالعزيز على يعقوب اكلامرور الكرام؟ أيقابل عزيز مصر كل وافد عليه؟ أيلتقي 
سكل من يني ليطلب الكيل؟ ربا استسعر بغموض في الأمرل ةا نصحهم باتخاذ 
الحيطة واللمبالغة في الحرص . 

قا الى تسكن ادرو قنو 4 اقدار ا لايمنعها شيء. امقر كان والحذر 
لايمنع القدرء والناس قد انقسمواني فهمهم للتوكل بين طرفين ووسطء فأحد 
الطرفين عطّل الأسباب محافظة على التوكلء والطرف الثاني عطّل التوكل محافظة 
على الأسباب, والوسط عَلِمَ أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالأسباب فأخذ بها لكنهم 
وا مشر ادق فهو ينصح ويوجه ويعلم أن نصحه لهم من 
صدق التوكل عل الله إنه لن يمنع بنصحه شيئًا هو ني قدر الله كائن, لكنه يعلم 
أن التتوكل الصادق قلب يتعلق بالله وجوارح تأخذ بالأسبابء إننا بشر وماأكثر 
نخاوفنا رغم يقيننا القلبي أنه لااشيء كائن ني مُلك الله إلا بمراد الله ومع ذلك نجزع 
بطبيعتنا البشرية ونلتمس الأمان ولو بكلمة تسكن في قلوبنا راحة نفسية ولو مؤقتة. 
عه وَكَلكُ وَعَلَيَهِ لسَتَوَكلٍ الْمترَكَلُوْنَ 4 بعض الصعاب نتوقف عندها 
حيارى » تغلق أمامنا كل الأبواب . نفقد كل أسباب النجاة, لكننا ننجوء ننجو 
بلطف من الله ليستقر في القلب يقين أن تفويض أمرك لله لا يمكن أن يضيع هباء. 


ا ا عم ا ل اه 
7 د كر ا ع مع 
ل ارم لاخر الى لي سيا لا را 
المتكلون أي من يتكلون على أموال الناس وعطائهم . 
ا( وةاكر وق عق انر الل مسي هو العوالة احجد سو ييا تيلف اشير يداخل 
كل نفس» الخطأوارد. التقصير وارد. فالإنسان محل الجهل والضعف والنسيان. 

في الحديث أن النبي يَكةِ قال «إِنَّ المؤْمِنَ خلِقٌ مُمَتَنَاء توّابَاء ب الم ا 
قالالمناوى: ( مفتّنا) أى ممتحمًا يمتحنه الله بالبلاء والذنوب مرة بعد أخرىء (توَّايًا 
تسبّاء إذا كر ذكر) انيه شوب م بسى عورد كم بكر تشوب:افكذا يقال 
تنه يَفْتِئُه إذا امتحنه. 
© إِلاحَاجَةً في نيس يَعَقُوبَ قَصَمَليَا 4 للوالدين نظرة للأمور قد لا يفهمها الأبناء؛ 
وقد يصعب عب الأب شرحها كما يراهاء فمن جميل البر أن تقضي حاجة والديك 
إن كانت في استطاعتك حتى لولم تفهم العلة منها. 
© إِلَاحَاجَةَ في نَفْس يَعْقُوبَ قَصسَلهَا 4 بعاطفة الأب ينصح. رغم كبر أعمارهم رغم 
أخطائهم المتكررة » رغم القسوة التي بدرت منهم.؛ لكنه لم يكف عن النصح. لا 
يزال يسبق باللطف والكلمة الطيبة لعلها ترقق القلوبء. خاطرة لكل أب أن لوقع 
الكلمة في قلب الابن أثرًا كبيرًاء حتى لو كان طاعِنًا في السن. 
ولا شتوا 16 وشت 2و ١‏ به أخَاه #أوى أخاه دوهم »أوى أصغرهم. مسن 
م يشترك في كيدهم؛ رسالة إلى كل حاسدء إلى كل حاقد, تُخطط وتدبر ويُذهِب الله 


تدبيرك بتدبيره؛ يذهب الله كيدك بلطفه. 


)١‏ صحيح الجامع (00/5) وقال الألباني صحيح 


خوك ملا تَبْتيس» فلا تبتعس بسوء معاملتهم لكء ولا بمكرهم. باعتقادهم 
سس وي 0 
لل 

10 وعد ا سدع أى 0 
3 - 


را دروت © قَالأ واوا 0 7 © 


وه 5012 


نفد 
مك ومن َه حل بَعرِوَأنَأبيو ز عِيمٌ © قَالوا تأنه لَعَدَعَلِمَتْمتَاجِمَنَ تقد 


6 - ب 


0 


سم م ح د هت ابارت 
0 © مالأ تتاجرق إن حكن كَدْبِينَ © فَاأجَرَوُهم من 
دف يلوه مور 0 ذم كك ججَرق أذ © مَدَابْوَعَتَهِرْفَلَ وعاء أيه 


آآ# هه 


مَُأَمتَخْرَحَهَا ِن وآ أيه كك سجن لوقا 1 ان ون 
ْمَك إل أن 2 و رم دَيَجَاتٍ جو اد وََوَقَ كُنْ ذى عفر عَليِرٌ © 4 


يوسف [١/٠-5لا]‏ 


لا بيهم اَل ايه ف يحل َه 4 كلهم إخونه لكنه جملها 
في رحسل بئيامين » وهو الأخ الشقيق الوحيد ليوسف اكقاة , وأمّا بقيّة إخوته فهم 
إخوةٌ لأب؛ أي إِمَّم إخوته من أبيه فقط. وم يكن بنيامين معهم ني تخطيطهم للكيد 
بالا ب و . 


-- 
ل وه 9 5 


عر 0 
ادن مَودن انها ا لَعِرُ نكم سروت #اتهام مباشر قبل أن يتحروا ويثبتوا 
صدقه. لذاجاء الجواب متأدبًا ليس من صنف السؤال, لم يجيبوا (ماذا سرقنا) إنما 


3 


2 


قَالوا وَاقَ أعَلَيَهممَادًا تَقْقِدُ تَفْقَدُونَ #غاية أي حوار هو تحقيق التفاهم بين الطرفين» 
بعس ادرو ااي 0 
عادة من شأنه أن يزيل الغموض »٠‏ ويسلط الضوء على الجانب الغامض في الحوار. 


(١‏ مَاْأْمْقِدُصُوَامَ لمك وَلْص آمب حِمْلْ بعر #الصواع هوما يكال به عمومًاء 
وهو إناء من فضة في قول الأكثرين: وقيل: من ذهب. كان الملك يشرب به وكان 
يُستعمل صواعًا للكيل » فقد كانوا يكيلون للناس به من قلة الطعام إذذاك. ثم 
نسبه إلى ال دك لبيان أهميته ! صُوَاءَ أَلَمَِكِ فهو ليس مجرد صواع عادي ولو كان 
عاديًا لأتينا بغيره. 


لوَأَنَأبهء يَعِيمرٌ 4 زعيم أي كفيلء أكفل لكم تحقيق هذا الوعد إنه من جاءنا 
بصواع الملك فله حمل بعير من الطعامء وأنا كفيل بذلك حتى أؤديه إليه. والقائل 


عوه 


« قَالواتَأَلَهِ لعَدَعَلِمَشُم4كيف كان علمهم؟ قيل أنهم كانوا لا ينزلون على أحد 
ظلماء ولايرعون زرع أحد. وأنهم جمعواعل أفواه إيلهم الأَهمّة لفلا تعيث ني زروع 
الناسن. وقيل أنهم ردوا البضاعة التي كانت ني رحالهم؛ أي فمن رد ما وجد فكيف 
كدون سنار 13؟! 

مَاجِنَنَ لُِفْيِدَ ف الْارْضِ كل معصية هي إفساد ني الأرض» وبقدر انتشار المعاصي 
يكون انتشار الفسادء وقد ارتبط مصطلح الفساد بكلمة الأرض في معظم الآيات؛ 
فقد وردت كلمة الفساد بمشتقاتها سين مرةفي القرآن. جاءت بمعنى الكفر 
واختلال العلاقة مع الله سبحانه في عشر آيات. بينما ورد الفساد ني الأرض في أربعين 
آبة كلها تحذر من سفك الدماء ونهب الأموال وإيذاء الغير بأي طريقة كانت. 


ار 
«وَمَا هنا سَرِقِينَ4 رغم النفسية المشحونة بالحسد والكراهية التي رأيناها في تصرفاتهم 
إلا أن شيئًا من تربية النبوة قد بقي بداخلهم. إنهم يترفعون عن السرقة كمعصية. 
1 عربت 4 عد وس عرسم م 7 13 
«إقالوا راود من وْجِدَ فى تَحَيو- فَهوَجَرَوهُ. #رقب يوسف اكفلالأمر ولم يبق إلا 
الحكمء إن وجدوا صواع ا للك فإلى أي حكم يحتكمون؟ هنا كان تدبير الله 


للأمور أن أههم يوسف اكتثاآن يستنطقهم بالحكم قبل أن يبدأ بالتفتيش في رحالهم 


ااا____ مالي ب 


سد قر 


فقيل لهم على شكل تساؤل 9 قَلوأصَمَاجَرَوُ| نَحُرَحزينَ #والقوم على 
ثقة من أمرهم أنهم ليسواممن يسرقء فقالوا إن الحكم عندنا أن جزاء السارق 
الاسترقاق . وهذا معناه أن يحتفظ يوسف اكلا بأخيه حينم ييجد الصاع ني رحله 
وذ الذي اسن الله تيه فغال: 5ق كرشت 5715 تالخد خا وين 
العلك لذ ان كاه الله 4 ان حرفا نه الأسر تسر وق ما كان صر :القند كان 
يتمنى بقاء أخيه معه دون بقية إخوته. 

«يَدَاباوع عِبَتْهِرْفَبَلَ وِعَاءٍ 5 جيه # بعض الأمور لا يحسن معها أسلوب المفاجأة 
اللحد و اي ا ا 
أرجأ وبدأً بأمتعتهم هم أولَا قبل متاع أخيه. ولعل هذاهوالذي قادهم 
للقول فيم| بعد إن يرق قَقَدَ سَرَقَ لم َُمِن قَبَلُ 4أخ له. على الرغم من 
أنه أخوهم فهم يرون أنفسهم غصبة دونه. وتفتيش متاع عصبتهم لم يفض إلى 
شيء, لم يجدوا الصواع ني متاعهم فعادت نظرتهم لأنفسهم أنهم الأتقى والأصلح. 
وهذا الذي وجدتم متاعكم عنده خارج عصبتنا لاينتمي فهالذا قالواظ فَقَدَ 


و م 


سَرَقَ اح هر 

كذ ردت 3171 تلق كلاق ين العزق #ديى الك ا طاعفه فإن] اعد 
أخاه على حكمهم ني السرقة أن من سرق يصير عبدًا » فالاسترقاق جزاء السارق 
في دينهم: أماني دين ملك مصر فكان أن يَغْرّمَ مث ما أحَدَّ فأخذ أخاهني طاعة 
الملمك وفقًَا لحكمهم هم على أنفسهم قبل أن يُفتش أمتعتهم إذ إنه ليس في شريعة 
الملك أن يؤخذ السارق بسرقته. 

إلا أن يما َه 4 هكذا هو تدبير الله لعبده» فلم يتمكن يوسف الكل من حبس 
ل ل ا ا فكان أخذه 
لأخيه من بينهم ليس في ظاهره ظلم لهم إذ إغهم قالوا ولا قَاَأْجَرَوُُد من وِحِدَ فى 
تخد موَجَوَة. 4 


سا يكيب ___ _ سس 


هه 
١‏ 


«إنَرْهَمْ دنجت من ش غ4 يرفع درجات من يشاء بالعلم كما رفع درجة يوسف 
كنا على إخوته. 

دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء. وعنده كثيرٌ من أهل العلمء فأحبّ 
الحسن أن يتكلّمء فزجره. وقال: ياصبي تتكلّم في هذا المقام؟ فقال: ياأمير 


5 
3 


المؤمنين, إن كنث صبيًاء لست امغر من ماهد ليان اللاو ولا ابه ارين 
0 حين قال: اعنة يه اقديده )ثم قال: متسر أنٌ لله فم 
سليان اللتثلا. ولو كان الأمر بالكِبر لكان داودا 2000000 
0 م كم 0 
#وَفَوَقَ كُنْ زى عِلِرعَلِيِمٌ # آية تكسر غرور البشر » تكسر كل زهو بالعلم؛ كل 
اجتراء قاد عانًا في مجال من مجالات المعرفة أنه قد أل بكل سوابره» وإنني أكتب 
هذه الكليات وقد اتنشر قيروس لاجرى بالعين المجردة فعطّل كل أوجه الحياة عل 
وجه الأرضء وأيقن علماؤها ني كل صنوف المعرفة أنهم لم ينالوا من العلم شيئًا يذكر 
لتستحضر القلوب والعقول معنى قول الله تعالى فإوَِوَقَ كل ذى عل عَليِمٌ 4 
« وَفَوْقَ كُنَ ذى عِلِءَإِيِممٌ # فوق كل عالم هناك من هو أعلم منه. حتى ينتهي 
لا ار لسر 
و 0 ا د اي 7 يََ 
وا د يرق فَقَدَ سَرَقَ اح لَمُرِن قبل 5أسره سه 
صا قم هن ا 2 0 0 6 1 
ا ال ا و ا العَزِيرٌ 


تق اران تنه الس جز متنا تيتا ١‏ اظيكروة ول فلا اتقكتيا 
١‏ د ا 2 5 7 اد وت ا ا ا 0 20 
مِنْهُ حَلَصُوا تين آل كَيررُهُْ الْرَتعلَموا أن باكر قد لْحَدَ َلك موقا ين لله 

. ١ ىُ‎ 5 


د 


١‏ النمل [؟؟] 
؟ الأنبياء [751] 


_اساال اليس ب 


ا ع + ان ب ال 0 
« قَالوا ات يرق فَقَدَ سَرَقَ أخ لهُرمن قَبَّلُ © بعض المشاعر لا تُتسى. إنهم 
حتى هذه اللحظة يتذكرون يوسفمفا اتكلاويحملون مشاعر الحقد نفسها التي قادتهم 
لحاقتهم وهو صغيرء السنون لم تنسهم بغضهم له. لذا ما إن وجدوا فرصة يعبرون 
فيهاعن كرههم لهم يترددوافي انتهازهاء ما ليوسف | الئل ولمذا المشهد؟ 


« قالاًإت ينرق قَقَدْسَرَقَ أ لمن قَبَلُ 4 قالوها ول يعلموا أمهم في حضرة 
يوسف اليئك. بعض الابتلاءات تتأتي على شكل كلمات من أشخاص كنت تظن أن الأيام 
قومت اعوجاجهم وردتهم إلى رشدهم فإذا بك تُفاجأ أمهالم تزدهم إلا جدة وغِلظة. 
قَاليأ اف ارق سيق ١‏ اثرين قل + العا لمكم بريق ميمح 
اصح مر كي لاسا لس ليم 
عاك بان لتقل الإنسناف وان ويتكر بول ف القاطر: 

ام ا 0 بَدِهَا لَعْمَ ؛ رب عالجت الأيام صنيعهم به. لكن 
سه اديه كر ووم غلإحتى مجرد الردء لذا اختار أن يكتمها 
مر 5 يم 1 لَه أَمَلَمْ يمَا صِفْونَ 4 

#كَأسَبَمَابوْسْفُ فى تَقيِهء وَلَرَيبَدِهَا لَحْرَ)ُ أسرها ني وقتها ثم أراد الله لصنيعه الجلد 
يي ا 8 
امورو و د لل وي ا 
فَاسَيَّهَا وَسَفٌ فى سف 007 ببَدِهَا لْمْرَ 4 تغاضى نبي الله عن كلامهم ولميرد عليه 
وهو يخصه. وأحدنا يأبى التنغاضى عن حديث قد لا يخصه. يعتقد أن عليه أن يكون 
لهرد على كل قولء رأي في كل مسألة. مكان في كل معضلة خلافية:؛ بينم نبي الله 
يُعلمنا أن قيمة المرء قد تكون فيم) يترك لافيما بأخذ, فيما يصمت عنه لا فيما يقوله. 


-_اا_ .اهيب ب 


وحم التاق شد 22 يها يمُزتضافى عن العتداب لأنه لن يضير من 
قال سمس 0 1 ياغ أت فون ادع فلاتصن 
ري ل 
١١|‏ ا 

آلمها الفراقء آلمتها الكلمة الجارحة. فكيف بقلوب من دونهم؟ 

ل إِنَا تَرَدكَ ِنَ ألْمُْحَسِدِيت 4 إنه وقار الإيمان يستأنس به كل من يراه أو يتعامل 
معه. فالقلوب قد ججبلت على الميل إلى من يرفق بها ويحسن إليهاء فهؤلاء مع كل 
القسوة التي في قلو.هم ناحية أخيهم لم يروا منه إلا اللطف الذي أطمعهم في أن يطلبوا 
منه أن يتجاوز عن أخيهم فلا يأخذه. 

1201 أل أل 5للة لاس وعدةا مدا عددة # اليس موسر ق ضوع الك 
إنما تعفف وتأدب في اختيار الألفاظ حتى لا يؤذي سماع أخيه أن يُقال عنه سارق 
على رؤوس الخلائق وهو ليس بسارقء ما أروع الأدب النبوي الذي يحفظ الكرامة 
حتى في اللفظ العابر. 

« نآ إذَا َظيِمُوت »> يُحدئهم بالألفاظ التي من المفترض أنهم يفهمون دلالاتماء 
إهم أبناء نبي كريم ويعلمون الظلم وعاقبته. لقد فعل كل شيء يخبرهم أنه 
يوسف دون أن ينطق بهاء رغم ذلك لم يفكروا للحظة ني أنه يوسف إلا حينم| 
نطقها مباشرة. 

ا أسَيَيسسُوأْيسنْهُ 4 ديك إنما استيآسء مبالغة في انقطاع الأسباب التي 


ب __-_-لا| مالي ب 


ساي او سل - 5 0 2 ٠‏ 4 
ال سر سر سس اس كر لحري ممسران 


01 
أخيهم لكونه أخاهم. إنما فيم| سيقولونه لأبيهم عن فقده. شيء يحار منه العقل؛ 
هذا البر المتناهي لأبيهم م يشمل يوسف اكتلوأخاه ولو باللفظ ؟ أيمكن أن ترق 

القلوب ني جانب وتقسو ني آخر؟ 


- 
6 


«تَلّ كبرْهُمَ سنا اشر ده َك مَوْيِمَا مَنَ أَنَّهِ 4 هذاما كان 
يشغلهم في المقام الأول» ماذا سيقولون لأبيهم ؟ 

وين قَبَلُ مَا مَيَطْسُمْ فى يُوسُقَ > الآن جاء ذكر يوسف اللكلاني حديئهم لما تشاببت 
الأحداث. أحداث فقد الإخوة لا أسباب الفقد, وربم) هذا ما أوجع الأخ الكبير 
امبر الأول كنا ضغاءاء امتسلينا سير ة النفسن باننعهار وحه آبيتا ذون ومين 
وأخيه. أما الآن فبأي وجه ستقابل أبانا وقد فرطنا في أخ آخر؟ 


«قن أب ل تصحف يدن لم | وك أنه لي مَهْوَخَرد لكين 4 حَكَمَ الأخ الأكبر 

لو سيد ع و م م 

للنظر ني وجهه حين يعرف هذا الخبرء لعل هذه الرقة بأبيه وصدق البر به هي 

التي خلدت مقولته في هذا الموقف دون بقية الأخوة. فمثل هذه الأمور بالطبع كان 

لكل منهم قول ورأيء لكن القرآن قد خلّد قولهذا دون غيره لنعلم أن ما عند الله 
1 

لا يضيع وإن كانت جملة عابرة تقصد بها وجه الله فسوف تجزى عليها. 


ع :3 


ل ع د 5 طحي 0 لابين 

الق 60 وعد : اطق 0 

به جيكا إن هو اليم التسهيز © وَل عَنْمد وال يَتأسَق عل وش م 
جين لخن لوحب وميه 


«اسكرا اك ور 1ن رن تلك سَرَقّ 4 ارجعوا فأخروه بها حدث 
دون زيادةأو نقصان. 
لوَْمَاسَهِدْتَا إِلَايِمَاعَلِمَنَا م من السلامة ألا يخوض المرء فيا لا يعرف أسبابه أن 
ينقل ما رأى حين يُطلب منه لا يتفضل به. ألا يترك العنان للسانه لحمل الكلمات 
جسحدمه 


#إبّ أسَكَ سَرَقَ لا تزال ألفاظهم تحمل غلظة لا تفارقها ني أغلب أحاديثهم: 
فحين كانت لمم حاجة في إرساله معهم قالوا: ِل معنا أَحَاَا حل 4 وحين 
وج دوا فرصة النيل منه لمكانته في قلب أبيه قالوا ات أبسَكَ سَرَقِّ 4 أفي الخير 
أخونا وني الشر ابنناك؟ حين تجد مراتب الناس تختلف في التصنيف وفقًا للمصلحة 
فاعلم أنها أحكام ليست عادلة؛ صادرة من قلوب تتلون . 

#وَسَلٍ الْمَرَيَة أ ألى سكا فوا يواج نضا #مزيد من الأدلة على صدقهم 
لأهم يعلمون أنه لن يصدقهم ثانية: الثقة التي تهنز يصعب بناؤها من جديد. 
#وَاِنَا لَصَدِفوْنَ4الآن صادقون» بعدما عادوا بدون أخيهم الآخر بنيامين سردوا قرائن 
صدقهم وختموها بقوهم وَان 0 #لكن حين عادوا دون يوسف اكتلاقالوا 
لأبيهم #وَمَآ يكزي 70 حش مده قِينَ # الكذب يخون صاحبه في تعبيرات 
معي ل القاطنده كاذب كفنا يدوا سهدي حال إغقاء القن . 


ذال بَلْ سَوَلَتَ سَوَكَ آكُرَأنَفْمْحكُمَْ مرا 4نحكم على الناس من مواقفهم السابقة لذا 


ا مالي ب 


3 جد عبد 
وادل سَوَتَ الاوك تك 1 #ليس كل ماتميل إليه أنفسنا حقيقة؛ ففى 
ابنه لمكيدة جديدة كادوها له. رصيد الذكريات يغلبنا أحياناء تجاربنا السابقة تقود 


«فَصَبَرجَميلٌ © يقولها ثانية, يفقد ابنه الثاني ويقولها بصار المؤمن المحتسبء 
(فصير جميل) صبر دون قلق صير بلا جزع , فاجزع لن يغير من الواقع شيًا 
لكنهيزيدالمرء همان دنياه. 

كان رجل يطوف حول الكعبة وهو يقول: يارب هل أنت راض عني؟ وكان يطوف 
وراءه الإمام الشافعي فقالله: ياهذاء هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ 
نغان انه الرجل يا سيا انها عب ازفى عه وان تفن را 

قال الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. 


«فَصَبَرْجَوِيلٌ 4 من علامات الصبر الجميل أن تسعى فتنجح فتحمد الله تُتلى 
فتصبر فتحمد الله تغلبك الأيام تارة وتغلبها أخرى ولا يخرج من ك إلاطيب 
القول وجميل الذكر ء حين يستسام القلب والقالب لمن بيده مآلات الأمسر 
تطيب لك الحياة. حياتنا ليست بحاجة إلى معجزة لتستقيم, إذا استقام القلب 
دس دوو 0 9 1 : 5 0 
م فَصَبَرجِيلٌ © كثير من الناس لا يفهم من الرزق إلا المال ولكن الرزق أوسع 
من ذلك. قال ابن الجوزى :«ورزق الله قد يكون بتيسير الصبر عل البلاء». 
9عَسَى لَه ن يَأتَِن بِهِْجَِيعًا #يقوها بقلب المؤمن الذي يحسن الظن بالله. 
و ا و اكت د 
بأمل العودة بعد الغيابء اللقاء بعد الفراق. يوسف الذي فارقه منذ طفولته وأخوه 
الذى فارقه فى شبابه . 


اال بيبا سس يي 


«عَتى أَمَهُ أن يَأَني بِهِرْجَمِيعًا #منهج راسخ في عقيدة كل مؤمن؛ كل أحلامك 
العالقة» كل طموحادكك الع سي نسوهاء كل اعانياك التي راود عيلياك» ة إلى كل 
مايحتاج منك سعيّاء ابذل ماني وسعك ثم ردد في يقين8 عَسَى ألنَهُ كن بير 
جمِيعًا # إذا اشتد البلاء اقترب الفرج.ء وإذا ازداد الألم ازداد اليقين في عطاء الله وفضله 


عَنَى 3ج وق يوشخيكا 4 الاعية الأإيناء تجدسادات] لأسف ناه ستون 
الظن بعطاء الله فلا ينظرون للواقع ولا يتعلقون بالأسباب: إنما يطلبون ماهوفي 
او اح دم ع اواتارو و سن 
وَعَبَ لى ملك لايَئت لِإْحَدِ من بتفدى إِثَلكَ أت الْوَضَابُ 224 و زكريا اقة «وَحَاتت 
مرق عَإِقِرَا فت لى ين أَدُنكَ وَلِيتَ 0 

«وَيل عَنهُمَ 4 بعض المشاعر تحتاج منا أن نتولى » أن نبتعد قليلاء أن تفيض دموعنا 
في انكسار بين يدي الله لا على أعين الخلائق 

«وَوَلٌ عَنْهُمَ # تولى بوجهه وقلبه وكل جوارحه. تولى بعدما تجددت جراح قلبه. 
الفقد القديم (يوسف) والفقد الحديد (بنيامين). 

وَل عَنْهُمَ 4 تولى لئلا يروادموع عينه؛ لئلا يسمعوا أنين قلبه. لكلا يروا لحظة 
انتكسار النفس . صعب هو الفراق, إنه أوجاع لا تنتهي. جراح لا تبرأء إنه شرخ في 
خدار القاب كلاه حدي هد سال الدم من الجرح القديم. 

لول ل عَنْهُمَ # عن أبنائه وأحفاده. فكيف بالغريب والعابرء إذا صادفت في حياتك 
مين يعولل فلا #لسف فق يكون ننقاة بوكر الخلوةغل ثشر أوجاعه ! 

#وَقَالَ يَتَأْسَضَع يُوسْقَ # يوسف من جديد. عِطر قلب أبيه. تجدد الحزن 
فتذكره من جديد, أحد عشر ابنّاغيره لم يعوضوا غيابه؛ يا للآباء وعطفهم. ويا 
للآبناء وقسوتهم. 


١‏ ص [0ه"] 


0 مريم [5] 3 


لوَقَالَ يتَاسَنَْعل بو 0 سُقَ © ما أرحم الله» يصف لنا حال يعقوب العلفئلة:بعد فقد 
ابنيه لنعلم أن أحزانناء همومناء مصاعب الحياة التي تعتصرنا يعلمها الله. لنعلم أن 
عطاء الله قد يتأخر ليصطفى من قلوب العباد أنقاها فيقرءها ويختارها. 

«وَفَالَيتاسَ3َْعل بو 0 سَفّ © إذاضاقت بك سبل الحياة فتذكر يعقوب 2 اكتنل#وبكاءه. 
كيف كان رجاؤه ودعاؤه؛ كيف كان حسن ظنه الذي لم يشك ني عودة يوسف 


“رمت 2 
لبعد سنين لا تعد. 


#وَأبيَصَنَتَ عَبْنَاهوِنَ ألْحُرْنِ فَهوَحكَظِِيرٌ 4 كظيم أي مهموم من شدة الحزن؛ اجتهد 
ل إتعقانة لحن يمت عيساء إلا أن قير حال ليست كل الأر جاع كت تبسقنهنا دن 
منها الجسد كله حتى تظهر أعراضها على الجوارح . 

وَبيِصَنَتَ عَيِمَاهُ من أَلَحْرْنِ فَهوَحكَظِيرٌ #4 ابيضت عينا الأب, أما الأبناء فالأمور 
عندهم قد تختلف. فراق الأبناء قد لا تقوى عليه قلوب الآباء. فرفقًا بقلوهم.؛ فم) 
تستره القلوب قد تكشفه العيون. 


ص 


اك هن لشن نفَهْوَحَظِيٌْ # الأوجاع الدفينة بالقلوب ها الله وحده. 
لذاهدف يعقوب الكلاب يُعير عن أوجاع قلبه ظوَفَالَ يَتَأسَقعَلَّ بُوسْقَ 4 ففي 
بعض البَوْح راحة للقلوب. إذا اشتد كرب فلا تكتمه؛ بل تولٌ عن الناس ثم عَيَرٌ 
عنهء فراحة القلب معقودة بنطق اللسان. 

ل وَاببَصَتَ يناه مِنَ أَلْخْرْنِ فَهوَكَظِيمٌ 4 أتدري لمن حدث هذا؟ لرسول ابن رسول 
ابن رسول. حَرَّن القلب رغم الإيمان الذي يسكنه. رغم اليقين وحسن الظن بالله. إننا 
بشر ومهم تحلينا بالقوة والصلابة فإن عاصفة الألم تُدمّر جدران قلوبناء ولا سبيل إلا أن 
نتقوى عليها بم تقرّى به يعقوب اكتلاعلى فراق أحبته «قَصَبَرْجمِيلٌ 4 . 


وَابيَضَتَ عَيَمَا مِنَ ألْحْرْنِ قوطي #الّزن لاتجيد الاختباء؛ قد يلمحه الأعمى 
في 





ص 


ا 0 46 , يوسف [80-15] 


0 سو 8 


#قَالواتَانَهِ تَقْمَوأتَنَْكرُ يُوْسُقَ 4 هل ظل يوسف التلاعالقًا في أذهامهم كما ظل ني 
و 


اصع ل 


ا و سد 


«حَو يحون حَرضًا أَوْتتكُونَ من الها لكين 4 منذ بداية القصة وكلما جاء الحديث 
مح حا الا رس مر ل 
من أبنائه؟ أهذا عتاب؟ أيعاتب المرء بألفاظ فيها حدة وغلظة؟ أما كان الأجدر بهم 
ألا ينطقوا؟ أن يتركوا الشيخ المكلوم في حزنه ونجواه. أهو بحاجة إلى ألفاظ مثل 
هذه؟ إن لم تكن ألفاظك سندًا لمبتلى فلا تنطقهاء فالسكوت خير من حديث يولم . 


لي ييا كسا لحب النَهْوٌيَدْهرَهُ بالذَّلٍ و ايحن 


لدَالَ ِنَم فكوا بَقْ خرن إلى ألنَّهِ أشكو حاجني وحزني وهمي إلى الله وحده؛ 
ياالله. أي لطف هذا الذي ك هَدَّأمن جِدَة الأوجاع؟ أي يقينهذاالذي سكن 
القلب فيد حرارة الشوق وهفة اللقاء من جديد؟ أشكو لله لا للخلائق, ألجاً لله لا 
للخلائق, أبث آلامي لله لاا للخلائق, الله هو الجهة والقصد. 


ب ل .سباي سبي 


َال إدَ ا اتحكاق في َحْرْنَ | إل لَّ لله 4 بشي وحزييء ليست أوجامًا عادية, إنم| هي 
شديدة قد تمكنت من القلب فاآلمنه. فالحزن ما يقوى المرء على تحمله وكتمانه لكنه 
إذا زاد وم يقو على كتمانه صار بنّاء فيعقوب اكثايخيرهم أنه يشكو الحزن الخفيف 
والههم الثقيل لله وحده لا لغيره. 


َال إِنّمَآ اتعكرابن يرن دن أنَّهِ كم في البلايا من عطاياتردنا إلى الله 
تأخذ بمجامع قلوبنا لمعرفة الطريق إليه. لا تزال تلك الخاطرة تقتحم حديثنا 
منذبدايةالقصة. 


2 


« قن تنا السكرايق مخز | 4 ارات دراب ابنا زب قدي 
نفسكء يتف قلبك سائلًا الله الفرج. فيسل الله لك لطقًا : 1 خفيًا فتسمعآية 
بالصدفة كأنهاتُرئت على كتفيك. تسمع خاطرة كأنها تتحدث عنك تقرأ 
عبارة كأنها تُرشدك للطريق؛ ترى مهمومًا لايُعادل همك فيه شيئًا فتستصغر ما 
أهمكء يسوق الله لك لطمًّا خفيا يُعالج ضيق قلبك فتححل عليه سكينة لثكمل 
يومك وقد بد ل الله الحال غير الحال. فقط لأن القلب هتف في صمت يسأل 
الله النحاة . 


ل مَل إِنَّمَآ أَفْكُوأْ بق وَحُرْنَ إِلَ أنه نما يبث الطمأنينة في القلب اليقين بعلم الله 
بحالناء بهمومنا الني نواريها عن الناس ونيئها لله 2 ثقة ويقيئاء الأفعال والأقوال 
والنوايا الي أسبيء فهمنا فيها يطَّلع الله على حقيقتها في قلوينا. 

« مَل نمآ أَمَكُأبَقٍ وَحُرْنِ | إل إلى اله لاإلى الخلائسق؛ فهسو العليم ب 
ُخفيء بم نحمل بداخلنا من أوجاء. القدير على مانعجز امبر حين 
تتملكنا ال حيرة» فإذا ما تولاك الله سخّر لك كل شيء » ويسر لك كل أمر حتى 
ذاك الذي كنت تعتقد أنه مستحيل. 


1 مملإبويبىبى_ ا ا اا___ ل 


لمَلَإِنَّمَآ مكو بَقٍ وَخْرْفَ ِلَ أَلَّهِ كل ملجأغير الله واهن؛ فلا شيء يطمئن 
القلب بقدر التعلق بالله. واستشعار وجوهه؛ وأنهييب لك من الأرزاق ما 
يليق بك. ويمنع عنك من الأرزاق ماني وجوده ضررلكء يعلم صدق نواياك 
فيكافئقك عليهاء لاشيء يعيننك على فواجع الحياة إلا يقين في قلبك بلطف الله 


وعوضه. 


لتَلَإِنَّمَآ فكوا بَئٍ وَحُرْنَ إِلَ أنه 4 آبة ثُرئت على كتف كل مُبتلى أن الله ليس 
بغافل عنك. أن الله يعلم كم تتحمل من مشاق. أن الله يعلم أمنياتك التي ترجوء 
وعثراتك التي تحول . وأحزانك التي تؤرق يومك. وحده يعلم مخاوفنك ويدبر لك 
الخير» فإذاما أنس قلبك معية الله غدا مع أولفك الذين إذا ما أعطوا شكرواء وإذا 
ما أبتلوا صبروا صررًا جميلًا حتى يظن من يراهم أنهم بلا ابشلاء فاستوى حالهم 
في السراء والضراءء لا يتأففون ولا يعيبون على الأيام والدهرء يكفيهم أن الله يعلم 
حالهم فيغنيهم عمن سواه. 

لمَلَإِنَّمَا أَفَْحُواْبَقٍ يَحُرْنَ إِلَ أله 4 قد تراودك الأفكار أنك لن تدرك شيئًا ما 
تتمنى » تضيق عليك الدنيا بوسعهاء ثم ينزل الفرج وثفتح أبواب ما كنت تظن 
يومًا أنما ستفتح ء تتوالى البشارات بعد سنوات من الضيق والشدة» وذلك لأن الله 
لن يُضيع جهدك؛ لن ينسى تعببك. لن يترك تلك الليالي القاسية بلا أجرء يُعوض 
صبرك, اركن إلى الله » فلا أحد غير الله يبجبر كسر القلوب في فواجع الأيام. 


يه الى وى اس 20 سا )ع بابر 
تس 2ه ءاه فى ا ىه 


0 كلسي 0 00 


2 اا و ع‎ #١ 


ذا فَكَرْتَ كن فَفواة ني 


لاحر كح لالس وام 
ومن مِنَ الئاس صَاح مَابِهسَقَمُ؟ 
نُمرٌالدّلائل مَهْمَا أمُهاكتمُوا 
عبتاله تفيلي وَمَنْ تَشْكُ و لَه صَمَمْ 
َضَفْتَ جُرْحَا لرْحِكَ إِسْمْهُ النَّدَهنا 


١‏ من قصيدة (لا تشك للناس) للشاعر كريم العراقي 


ا الإييي ‏ بي 


«الره المكراتق وسور تالاح و ابي أعبحب لاني اكسن يراتا 
لن تهتم لشأنك . لأحزانك؛ فقط بث أحزانك لله وحده؛ فهو الكفيل برفعهاء أما 
آذان الناس فيصيبها الملل من كثرة الشكوى والتأفف. 


عتو اخ عت عن 


جرح تراس وك وو ان كر ر ويا بووسين! ودو 
لمحي لآ تطرقيا بد البأس ولا تدتسها رافح القموظ . 


ينبي أَدْهَبُوأ ميحر عن لت وَأَخِيهِ # لبد أخوه فقط الذي 9 سح منذ قريب» 
بل من يوسف ات أيضًا الذي فقد منذ سنوات طويلة: يبث فيهم الأملء يزرع فيهم 
خسن الظن ء يعالج ما أفسدته الأيام في قلو.هم» حتى يوسف اطلبوه في بحثكم مع أخيه. 


0200 


يبي َدْهَبُوأ مَحتنَسُوعِن يُوشق وأَخِيه يه © سمعوا الجملة ولم ب َ يُعقبواعليهاء ألم يقولوا 
من قبل (أكله الذئب)؟ كيف لهم أن يتحسسوا وجوده إن كانوا صادقين ؟ بعض 
الكذب ييأس صاحبه من الدفاع عنه فيستسام للإقرار به 

ا بق أَذْهَبُوا موأ من يُوشق وَأَخِيه 5 و عرب جو الاب الاك رالدي 
مكس يقالتاه لذن بح الارَصَحقَّ يدن لى بك وَيكَحْ َي مهرد 
كيين © 4 وذلك لأن بقاءه كان اختياريٌ ا بيستطيع العودة في أي وقت شاءء أما 
يوسف اللا وأخوه ففراقهم كان اجباريًا. 


صرحي عن خب 


كت اأهوا اختشرا من قت وكين 4 لاأسوال بتكسر برست تتلا على مسامع 
من ضيعوه. هل من ضيعه منذ زمن بعيد سيبحث عنه الآن؟ لم يفقد الأمل في 
إصلاح قلوهم؛ فوضعهم على درب اليقين بحسن الظن بالله. وعلى درب التوبة 


_ م ا مبويسييه ب لج سمس 


سي مي سر 


يب أَأَهَبُوأ تَتنَسُو أن يُوشقٌ وَلخِهِ »4 في كل ضائقة تصيبك الجأ إلى الله بكل قواك 
ل ا ا عن لضعف 
إمكاناتك» لعجز الأسبابء بل التفت لله الذي ا يبي ْالْأمَرَِنَ اَمَك إلَ لاض يب () 


م الا عصشة 0511007 وَأَخِيهِ 4 حين تضع أهدافًا في حياتك لا تنظر 
ها بقدرتك المحدودة بل بقدرة الله على تحقيقهاء. فهذا يعقوب لتلاحتى مع توفر 
أسباب القنوط من طول غياب ابنه واستحالة الفرج-ني مقادير البشر ظل بالقلب 
يقين بالله لا تزعزعه الظنون ولايُلوثه القنوط. 

ولا مََتَمُواْ من روح أَنَّهِ #يُلقيها على مسامعهم ني وقت تبدو كل أسباب النجاة 
مستحيلة» فيوسف النغلاقد غاب منذ زمن ومع ذلك يُحدئهم بيقين المؤمن الواثق في 
عطاء الله أن اطلبوه مع أخيه ولا تفقدوا الأمل. بعض الأوجاع بداخلنا تظل مشتعلة 
لابمدّئ من حرارتها إلا سن الظن بالله. 

ولا مَأَتَمَمُوأ يمن رَوْح أله مهما اشتدت بك الصعاب إياك أن تقنط. كلما غلبتك 
أوجاعك ضع يدك فوق قلبك وردد ( اللهم ! ني أحاول فلا تفلت يدي) فما دمت 
تحاول لن يضيع الله جهدك,. لن يتركك لنفسك. 

اح رامل زر سورج اادج حرجت راسها ين لكيامو قرت إل الررم 
وقد احترقٌ فرفعثٌ رأسها إلى السِّماءِ وقالث : «اصنعٌ ماشئتٌ فإِنَّ رزقي عليك». 
«إوَلا مَابَعَمُواْ من رَوْح الله ما يسكن في قلبك من يقين بمعية الله ولطفه هو أقوى 
عون على نوائب الدهر وتقلبات الأيام» فالقلب الذي يمسن الظن بربه لا زمه 
الشدائد ولا يسكنه القلق ولاتعرف الحيرة له طريقًا. 


١‏ سورة السجدة الآية ه 


ب ل -ل|أب### ‏ سبي 


ف النتوتفة ف تال مز غلك تاكاثر 


ور و ا ا 1 ير ا و و رايت > صايه 
موسر ١‏ نتم جلهاورة © اءنك لانت توسفٌ قال انا يوسف وَهَدْدًَا <١‏ دل 
3 
ص سل 


قر و ف اطع عو 0 


مث الله ا نهم يق ضارقإ نَأللَه أنه لايُضِيعٌ أ كي الشربييرت 5 #ايوسف نز ْ] 


بلغت المحنة ذروته اء على الأب. لامر على الأهل؛ فيأذن ايها بالزوال 
بعدما فوّض يعقوب الك صرت لسارت ته كران كر لَ أللَّهِ ما 


لماعك َالُوا تأيه أله هَلنَا ألضُرٌ 4 ضاقت عليهم الأرض با 
0 محو ات موه هكذاهوث شوم المعصية, شوم 
بقل يار تاغاييا سام بسي: 


2-06 ل 00 امتبوا م مه ص 
«#وَجِسَمًا بِصحَةٍ مَرْحَاةَ 007 اصن وَتَصَدَّفْ عَلَبَمَآ 4 بضاعة كاسدة لاتستحق 
أن تُقبلء لكنهم توسموا فيه الخير فصارحوه أن يتصدق عليهم لأنهم يعلمون أن ما 


بين أيلء همأقلنماسوف يأخذونه. 


ويا يدك قوف أذ لحيل وَتصَدَق عَم 4 جاءوا يضاعة تحدئوا 

عن البيع والشراءء رغبوه في التصدق عليهم. فاذا بشأن أخيهم الذي أخذ؟ لم 
يتحدثوا عنه؛ إنما استعطفوه بم آل إليه حالهم من الجوع والقحط ليضمنوا الكيل؛ 
أما أخوهم فلا حاجةلمهمفي الحديث عنه. 


5-5 


«تأوّف لا ألكَيَلَ وَيَعبَدَّق عَليَيا 4 الصدقة هي مايُعطى للفقير على وجه التقرّب 
إلى الله ؛ وليس على سبيل المكرمة » فهم يعلنون على مسامع يوسف الكقلةا بؤس 
الحال وضيق العيشء يطلبون منه الإحسان إليهم . الأنفس إذا ما عاندت الحق 
أذهها الباطلء وإذا ما عاندت الخير كسرها الشرء قال ابن الجوزي واصمًا حاهم " 
سنن نآل ذل إخوة يسويف سرف كدو اللزلل" : 


لقال هَل عَلِمَشُمَا تلك يْسْفَ وََخِيهِ 4 هكذا مباشرة يخبرهم بالحقيقة: 
يدون عزيز مصرء ويحدثهم عن يوسفء حقًا للمشاعر أن تضطرب. إنهم في حضرة 
عزيز مصرء كأنٍ بأحاديث النفس تخالجهم: أهو يوسف؟ كأنٍ بمشاعر الندم تعلو 
وجوههم. لست أدري ما الذي قاد يوسف اكتلةالأن يُعلنها هكذا مباشرة صريحة, 
أرق لحاهم؟ ربم لم يحدمل طلبهم أن يتصدق عليهم » ربا أحس أن ضيق العيش قد 
طال أباه الشيخ الكبير فلم يزده عليهم. يا لقلوب الأنبياء» مهم| عصرتهم الهموم 
لا نجدني أفعالههم إلا مايُّقتدى به ني جملة واحدة أخبرهم بنهاية القصة, بالفصل 
الأخير من تفاصيلهاء الذي أخفيتموه ني ماضي الزمان حفظه الله عنده وجعل من 
تفاصيله عيرة» الذي أخفيدموه ل يَف عل الله ألقيتم صغيرًا في بئر عميق في صحراء 
قاحلة فوضعه الله فوق رءوسكم. 

13ج ا غيدت تالتاتي ين لق ١:‏ كيو #النس روسك انار جهنو طااضه 
بدالأذى منكم. بلطالك أعاء لاضع ر كذ لك ريا فض عاب هميو»! أصابيه موس؛ 
ورباعزاء إل تصديفيم في حذه السرقة وثولتهم عن يوس ف 8ه الك آنذاك إن يَسَرِقَ 
َقَدَ سَرَقَ أ لمن قبل 4. 


د إِذأتشر جَِهِلُوتَ #ما أجملها أخلاق الأنبياء, يعاتب بلطف. ثم يُقدم لهم العذر 
لئلا تضيق عليهم الأرض التي يقفون عليها في حضرته . 


ا 
١‏ 
ام 
8 
3 
ييا. 


ف و 2 


017ل فياك الكرؤفيك #مو وفع الناجاة يساوي نت حنا بوسف؟ إل يوسن 
الذي تركوه صغيرًا في ظلمات البئرء نجاه الله وأعزه حتى صار عزيز مصرء نعم 
يوسف الذي ادّعيتم ظل أن الذئب قد أكله ها أنتم في حضرته ؛ كيف السبيل إلى 
خروج بحفظ لهم شيئًا من ماء الوجه أمام يوسف اكلا, أمام أبيهم, ثم أمام أنفسهم؟ 
118 90183145 كاادا برست سعدا ب4ل تراسو بك ل عدر رطع 
اسمه بلا لقب يسبقه. بلااصوت يعلوء إنما أدب الأنبياء ني التعبير , لا حظوظ 
للنفس. لا حظوظ للدنياء إنما يجنهد ني كل مقام أن يؤدب النفس فوق أدبها 


ااا ء__مالصصي ب 


مدال ا وَعددَآ أ 4 وهذا أخيء يخصه بالذكر رغم أنهم كلهم إخوة: إنه 
شريك لهني حظه من معاملتهم السيئة؛ مكرهم السيىء, والأخوة ليست مجرد كلمة 
تنطق إنما هي أفعال تبرهنها ء من بين كل إخوته يخصه بها أما البقية فقد أساءوا 
إلى معانيهاء إلى حقوقها. 


قَالَ أنأ يُوْسَفُ وَهندآ أ #وهذا أخيء سألوه عن نفسه فألصق أخاه به لم تزده 
سنوات البعد إلا رقة. ولم يزده المنصب إلا تواضعًا . 


2 و مو الي ا ف 
# هد مَرنَّ الله عَلِيَنَا #في كل حديث نراه يرد الفضل لله ل فضل السعيء لا فضل 
الذكاءع. م اك لافضل الصبرء إنما فضل الله وعطاء اللّه. 
عو ا 0 
طريقة مثالية يتجاوز بها صعاب الحياة. إنهاتمضي بلطف الله . 


ل مد مَرنَ لَنَهُ علدا ألقوهفي البشر وظدوا أنهم قد أنهوا مستقبله » فاستخدمهم الله 
لبنائه. تدبير البشر يعجز عن منع شيء قدّره الله لكء لذا حين تمر بابتلاء لا نظن 
نفسك تحت وطأة الفظروفء أو تحت تدبير البشرء إنما علّق قلبك بالله يدبر لك كل 
أمرك, ويبني لك مستقبلك على أنقاض أوجاعك الحالية. 

نه من يضق وَيَضْي ريع رض لهم قضية التقوى ليس بكلمات مجردة إنم| يصحبها 
واقع قد عاش تفاصيله وكانواهم جرءًا منه. ليرواعاقبة التقوى. ليرواعاقبة 
اللطف .» ليروا صورة حية من معية الله لعبد من عباده ألقوه في غيابات الجب طفاًا 


عيشي فاجماء اللاي عبار نيا فرسسل وغوي ا آعدا 


ب ا _-لل"ببسو«# ب لب 


نهد من يَتَّقَ وََضْي رز #ليس تقوى فحسب إنما تقوى مُجَمّلُها الصبر, يجملها يقبن 
القلب أن ماكان مقدرًا لك سيأتيك ولو كان بين جبلين» ومالم يكن مقدرًا لك لن 
يأتيك ولو كان بين جنبيك؛ وما كان مقسومًا لك سيأتيك رغم ضعفك. ومالم يكن 
لك لن تناله رغم قوتك. ومامن خير قد كُتب لك إلا ويعرف طريقه إليك. في 
الحديث أن النبي يك قال« لو أنَ ابنَ آدمّ هرب من رزقِهِ كما يهرّبٌ من الموتٍ» 
لأَدْرَمَة ا كنا يُدْرِكُهُ الموث»0. 

نه مَن تق وَيَضْيرْ #التقوى هاهنا قبل الصبر ء وني آيات أخرى جاء الصبر 
قبل التقوى. لآ صنوف الابتلاءات التي مرت بيوسف اكلا كانت متعددة» 
بعضها قد يمر بأي أحد كصنيع إخوته به. وبعضها لا يتعرض لها كل امرئ 
كابتلاء غواية امرأة العزيزء فصيره هاهنا لم يكن نما يألفه الناس إنم)| هو صبر 
تجمّل بالتقوى حين اخنار السجن مظلومًا على الحرية الني قد تلقي المعصية في 
طريقه كل آنء لذا جاءت التقوى قبل الصبر لأباهي التي جمّلت الصبرء هي 
التي طيبت الصبر على نفسه فلا تجد سخطا ولا تذمرًا إنه) تجد رضًّا وتوكلًا 


واستسلامًا لقضاء الله حتى قضى الله أمره وخرج من سجنه عزيرًا. 


السورة نجده هاهناء من يتق يجد ثار تقواى من يصبر ينل ثار صيره. 
يعلنها على أساعهم. ذاك الصغير الذي ألقيتموه في البئر ولم تلتفقوا له قد صبر 
فكان عاقبة الصير أن تفضا الله عليه بوافر العطاء. 


فلتعش حياتك قرير العين . مطمئن القلب. تُحسن الظن بالله. واثقًا أن كل أقدار الله 


ل إِنَمْد ص تق وَيَضْيرَ قن هلا يضِيعٌ أَجْرَأَلْمُحيديتَ #العاقة هناء كل ماورد 
قْ 


١‏ صحيح الجامع حديث 074١‏ وحسنه الألباني 


لبي بي 


اع يقبتم 





لوم يَففرْأَنَهُ اكز وَهْوَأرْحَمْ نين 
أبى 52 بصيرا أل بأفيسف نيوت 3 بيه 


#قَالوا تَانَهِ َقَدَ ءَاتَوَكَ أسَدْعَلَمَا 4 لازالت لديهم طاقة للجدال؛ لكنه جدال قد اعتلاه 
شيء من خزي النفسء وأي خزي بعدما رأوا مَنْ ألقوه بأيديهم ني غيابات بئر في صحراء 
قاحلة قد صار عزيرًاممَكَنا مُطاعًا جاءوا يتوسلون إليه أن يتصدق عليهم بالطعام. 
«قالوأ ته قد ءَانَيَكَ أَنَهُعَلَنَنَا 4 بعد سنوات طويلة فهموا أن عطايا الله لن 
يمنعها كيد كائد ولا حسد حاسد. لذا أعلنوا باستسلام تام إقرارهم بفضله عليهم؛ 
وأنه فضل الله الذي اختاره دونهم فأعطاه النبوة والحكم . 


«فَالَ لَاتَزْبَ َك مْارَرَ #عفو مطلق وصفح جميلء لا تأجيل ولاتسويف. لا 
لوم ولاعتاب. لاتوبيخ ولا تعريض, عفو شامل يطلقه يوسف على أسماعهم. عفا 
عن كيدهم به وهو طفلء عفا عن سنوات بعده عن أبيه. عفا عن سنوات الغربة 
الي لاقى فيها ما لاقى من ظلم في غيابات السجون: عفا ولم يعقب على سوء 
صنيعهم؛ لذا استحضر النبي وَكةِ موقفه هذا يوم فتح مكة وقد اجتمع كفار قريش 


اللبولطات الو ررس اي اعدييية للَادَريبَ 


- 


وذ لو ير اذ حر وذو كز ا لعينة زا 


مقَالَ لاست يب عَليِص أو ليس كل غضب , يستحق أن نجعله خصامًاء الخصام 
حتى وإن ل تَرِدْ أن تكمل معهم بقية الطريق. 


١١784 حديث‎ ) 165/٠١( السنن الكبرى - النسائى - ط الرسالة‎ ١ 


َال لاتَزيبَ مَك مْالَْوَرَ #كأني بنبي الله يستعرض القصة من بدايتها وكل مامر 
به وقدهازنفي نظره كل ابتلاء» فمن وجد طريقه إلى الله وجد كل شىء؛ من وجد طريقه 
إلى الله لا يرى ني الحياة ما يُقلقه. لا خسارة تعدل خسارة عبد تركه الله لنفسه ورفع عنه 
سثره . 
و 

رحيًء ابسو ا جل عوراو ووو 
استثناءات » امنح الود ني أوانه لكل طارق فربم| من قصدك معلق على كلمة منك 
ترمم ضعمًا قد اجتاحهء ليكن لك مكيال واحد تدير به تعاملك مع الآخرين. 
مكيال الحق والوضوح أما التلون فإنه ينتتقص منك لا يُكملك. 


وداه عكر وخ تعر حدِينَ 4 لم يتجاوز فحسب بل عاجلًا يدعو الله أن يتجاوز 
عنهمء هكذا جملة واحدة قالهها فنزلت على قلوبهم بردًاء رفعت عنهم الاحساس الذي ملا 
قلوبهم في لحظتها بالذل والانكسارء بالشعور بالخزيء بوخز الضمير ء بالعجز عن الرد 
حينم دارت دائرة الزمان» جملة واحدة كانت كافية لإذابة كل إحساس بالخزي قد ارتسم 
على وجوههم ني حينهاء جملة واحدة قد يدخرونها لكل أوقاتهم السيئة إذا ما تذكرواما 
تعكواتوما الت إلبد حداف قن كس ناللرالق قرا كلمقاطية : 


2 
0 


لواف ايم د 
«يعْفزآتهُ كر وَهْوََنَحَمْ أََحنَ 4 لم يتجاوز فحسب بل أتمها بالدعاء لم؛ مع 
مرور العمير نت أن جدؤة) كبا من السعادة عزن ف المطاةء عطاء الإنقناق باكال 
وعطاء المشاعر يكلمة طيبة» بابتسامة» بحفظ ودء بعرفان بجميل »فلا شيء يعدل لحظة 
طرائعة السعنييا اكه رقن قن 9 إن العطاء لبت بالا فقط »ورت سقط مناه الوغرهة 
ونْطيبُ الخواطرء وثراعى الكرامات» فإن إراقة ماء وجه إنسان كإراقة دّمه» . 


لأدْهَبُوأ بِقَمِيصِى عَدًا #حين| أرادوا أن يقنعوا أباهم أن الذئب قد أكله جاءوا 
بقميصه. وحينم| أراد يوسف اتكلاأن يُبشر أباه اختار القميص أيضًاء ليكون القميص 
الذى أدخل عليه الهم سببًا في إدخال السرور عليه 


3 


مَل عل وَجهِ إى يَأتِ بَصِيرَا 4 الله قادر على شفائه بلاسببء بلا قميصء 
شيء في حياتك مالم تبذل جهدًا في تحقيقه. 

«يَأتِ بَصِيرَا 4 سوف يأ لكنه أَبَى أن يأتي إليه بظّلمة العين وإن أشرق القلبء 
فاختار أن يخطو خطواته مبصر العينين مع بصيرة القلب . 

قال تعالى: 0 العيدقا قَالَ أدوم 
َالوْتَكّهإ عر قَلَمَآج 


لمر َل لحن إل قفار علوت 





© ف لَلجَدُ رِيمَ شق #نورالنبوة يفوح عبقًّا من قميص يوسف ا# لتقثلافي مصر 
لتستقبله جوارح يعقوب اككلا لاني الشام؛ حين يُحدئك أحد عما يستحيل حدوثه عقا 


حدثه عن قدرةالله وتدبيره 5 


إن جد رِيمَ يُوسْقَ #لأجد ليس مجرد خاطرة طرأت» ليس مجرد رائحة 
عار انجالنه راحو فسن عرو عنقي قنز قار انك دوليم زتيا نكل قوق برهن 


أنه قد أدرك رائحة يوسف اكنثلالا غيره . 

07 سورد ١‏ تلد ل 2200 7 
©إف الْجِدُ رِيحَ سق 4ني كل خَطب يبزمك استنشق ريح الفرج من بعيدء. 
فالذى رد غائبًا لأبيه بعد سئوات وسئوات سيرد عليك ضالكك وإن كانت نفسك 


ص ِف لَحّجِدُ ريم * شقن #يسوق الله قبل البشائر علامات تطمئن بها القلوب من 
بعد حيرتهاء وتأنس بها من بعد قلقها .لو أن بينك وبين أمانيك قدر شعرة؛ لن 
تبلغها مادامت حكمة الله في كفك عنهاء ولو أن بينك وبين أمانيك يعد السماء عن 
الأرض وشاء الله أن تبلغها لبلغتها رغم استحالة نيلها. 


ا م ل اهيلا ا يمس 


«قَالوأ تأنه نك لَنى صََكيكتَ َلَقَدٍ 4 إن كان الإخوة في مصر ل يأنوا بعد فمن 

قال له ذلك؟ ربم) بعض الإخوة قد بقي وبعضهم قد سافرء ربم]| بعض أبنائهم 

مسحيات جه دم مسي م 
لحياة بنظرة مادية » فيوسف | :الذي فقد من زمان أنى له أن يعود! 

أما يعقوب اكفة: فقلبه مطمئن بلطف الله فلا حظوظ للحسابات المادية ولا حظوظ 

للعقل والمنطق » إرادة الله دائمً) غالبة» يبيئ الأسباب لعباده ليرزقهم, وقد يرزقهم بلا 

أسباتب . 


000 500 مي 
قَالوا تأنه نك لَنى صَكَالِكَ لْقَدمِ 4 حين تسمع كلمة تؤلك وتغضب لنفسك 
تذكر أن هذا نبي كريم وشيخ كبير وها هو ذا يسمع ألفاظًا غاية في الحدة فيأبى أن 
يرد عليهم. أن يجادلهم, أن يرد الكلمة بالكلمة ويستنزف طاقته في أحاديث لا جدوى 


0 


فالأ مَآئَه تلق لق مكلك الْقَرِر 4 حمى القريبون مك قد يسيئون إلينك» قد 
لا يفهمون ألمك. قد تُتَعبّك نظراتهم الساخرة؛ أو كلماهم الحادة الغليظة: ويبقى 
الله وحده من يؤنس وحدة قلبك . من يلطف بك حين ترهقك المتاعب » فأودع 


سرصم عرسم 


لكا أمكة الشة # السي دن اتسين كانراسبي اقذالة» نادو يلون التشترى 
لأبيهم أن يوسف اكتلاهو عزيز مصرء لاشر بالكلية» فالذي كذب أولا بأن الذئب قد 
أكل أخاه ها هو ذا يحمل قميصه ليبشر أباه أنه لا يزال حا وقدغدا عزيز مصرء جاء 
بقميص البشرى مَنْ حمل قميص الدم الكذب, ففي الأثر أن بوذا بن يعقوب قال : أنا 
ذهبت بالقميص. ملطخًا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئبء وأنا أذهب 
اليوم بالقميص وأخبره أنه حي فأفرحه كما أحزنته . فهو كان البشير.(© 


١94517 حديث‎ )١09 /١1١( تفسير الطبري‎ ١ 


ب ا لإ##س ب ببببببببب 


لمآ أن جا اشير #جاءت بشريات الفرج لنتدوج رحلة الصبرء ويسعد القلب؛ 
نا ولا ابتلاء يدوم. ولا معاناة تستمر. 


طقال ل وَل كم إذ قتي أل ما لَاتَعَلَمُونَ #يخاطبهم خطاب الواثق بعطا 
العا ا ا 0 
بعد فكان على يقين أن الله سيرد له ابنه » ويجمع بينهم| بعد قرقة 


سرصم 


«قَالوأ اانا َسَتَغْفِرَلمَا دوسا 4 إقرار بالذنب» وطلب للمغفرة» ل يأتوا بها صريحة 
حيآء من أبيهم فأعرضوا عن طلب المغفرة عم أجرموا ني حقه مباشرة وعمموا 
الطلب باستغفاره لهم من كل ذنوبهم. 

1 0ي) ترا سر ضياقي يسدر حير ادا ممت رامد 
فالخاطئ هو الذي يتعمد الخطأ ويقترف الذنب متعمدًا إوَأَسْتَِْرهِ 9 فى لِذَئِكِ ند 
كني من أَلْحَاطِدِينَ 4 انا الكت في لين لا تمي فيل اننا ميقل اتاتب 


مض 
سم 


جهلة ط ارين لا فد | فوا د فا زات بده 


قال سَوَقَ اك ّ اس س0 
انكر رجو رافك قاو الامات 

والذي يبدولي ‏ والعلم عند الله أنه إرجاء عتاب, عتاب الأب الذي من المفترض 
أن يتقوى على مصاعب الحياة بأبنائه بعدما كبروا فإذا .هم سبب شقائه ومصدر 
رضي وصبرء ألا يحق لهذا الأب أن يعاتبهم على شيء نماصنعوهبه؟ 

أمايوسف ات و ل يس 


١‏ البقرة [87؟] آ 





0 و لك د 0 ا 5 ار 7 ا ا وي عر 8 مه 
َأمِيِينَ © وَرَفمَ | يَهِ عل العَرَش وَحَرٌُوا تدا وَقال يَتَابتِ هلذا د و د مِن قبل قد 
وم ست برل مر عدم 5 اد يق “ 1 
جَعَلها رق حقًا سيا خرن ون لجن وجا , 3 ود نض الشَيَطنٌ 
بويع 221 1 ار 2 اكه 

بم وبين حوَت اتيك اماد ِنَم هْوَالَ عير لتكر 4 4 يوسم م.م 


متت من 


لما مَحَفوأْعَقَ يُوسَفَ ءَاوع ِلََهِ أوَيَهِ #ثُرى كيف كان اللقاء بعد الفراق؟ الوصل 
بعد الغياب؛ كيف كانت النظرات؟ كيف كانت نظرات الابن لأبيه بعد سنوات 
غياب لاقى فيها ما لاقى من ابتلاءات عصفت بسكينة الحياة؟ كيف كانت نظرات 
يعقوب الكةاليوسف؟ ذاك الذي لم يره مُذ كان طفلًا صغيرًاء يراه الآن رجلا كبيرًا 
ونيا كريمً وسيدًا عزيرًا متصرمًا في شئون دولة:؛ أيبكي على سنوات الفراقء أم يبكي 
من لطف الله به. أم يبكي من فرحه بعطايا الله لابنه؟ 

آبيات مفعمة بالمشاعرء آبات بحاجة إلى أن تترك مخيلتك لترسم تفاصيل اللقاء. 
تعابير الوجوه. القبض عب الأيادي. أحضان الشوق من غائب لغائبء آيات 
تستنطق مشاعرنا كي نستشعر معية الله في كل آنِ» ألا نعيب عل الأقدارء أن 
نرضى بقلوبنا وإن جهلنا علة حدوث الأشياء. 


جه سي رصت 


ويد أَحْسَنَ ب إِذ خرن هن لجن #تجساوز عسن الحديسث عسن واقعة البئر لقلا 
يُكدر صفو اللقاء على أبيه وإخوته تَأَبَى أن يذكرهم به. رغم أن البئر كان 
أشد خطرًا من السجن . ففي البئر انقطعت كل أسباب الرزق الظاهرة بخلاف 
السجن الذي فيه طعام وإيواء. 


ب لماي ب 


ا 


ا لكوي لجن 4 حون يتتقل المرء من ابتسلاء إلى رخساء عليه 
ألايسى فضل الله عليه؛ إحسان الله عليه؛ لطف الله به لويد خسن 4 رغم أن 
دخوله السجن كان بطلب منه اتقاء الفتنةف قَالَ رَتّ ا حَبّ إن مما يَعْوقَ َه 0# 
لكن خروجه منه كان برؤيا ساقها الله للملك ني ظلمات الليل لتكون سببا في 
خروجه طَيّبَ الذكر بريئًا عفيمًا ثم عزيرًا لمصرء فكل هذا العطاء من إحسان 
الله به »ء قد تخونك بعض اختياراتك في الحياة ويبقى لطف الله لا يخذلك أبدًا. 


لما بد أن م لطن بن وَبَينَ ْو 4 تكملة التلطف والتسوده فَبُرْجع ما 
حدث من إخوته إلى نزغ الشيطان لا إلى كيد الإخوة»لم يتحدث عن ظلمهم 
له. عن كيدهم به. إنم| جعل نفسه وهم سواء لبن وَبَيْنَإِخْوَق * والشيطان 
هومن أفسد بينهم. أدب نبوي ألا تحرج إنسائًا قد أقر بخطئه. لا تخجله لا 
تتكلم كلمة تجعل أخاك يحمّرٌ وجهه خجلاً. 

في الأثر : « لا تحمّروا الوجوه» أي لا تُتقل على أحد بالكلام حتى يحمر وجهه 
هن بعد أن ضع قبطن بي وَبَتنَ إِخْوَق #لعلنا نذكر حديث أبيه الأول معه عن 
نزغ الشيطان» لم يكن حدينًا عاديا بل تربية غرسها في قلبه فشبٌ عليهاء 0 
قلب الصغير تعجز يد الزمان عن محو آثاره .8 إن ألشَّيِطنَ لاضن عَدُوٌ مين 
«وَيَالٌ ينبت هنذا تَأولُ بق من قل قد جَعَكَهَا رَق ع 0 
تتحول أحداث حياتتك إلى طريق آخر رغمًا عنك, لسبب ما لا تعلمه. في حينها لا 
اشبخ لل الأتركاك حو لسر سرف فنك وهايةالطريق انما اعفار انالك عير 
نمااخترث لنفسك. 


َال يت هنذا تَأوِيلُ تيَىَ ون قِنَلُ 4 تغاضى عم يُعكّر صفو لقائه بأبه وإخوته, 
تغاضى عم ينغص عليهم فرحة اللقاء بعد الفرقة» فلم يذكر شيئًا ئماصدر من 
أفعافهم معه. إنما ذكر الرؤيا الحسنة التي قصها على آذان أبيه وهو صغير يحمل 
الذكريات الطيبة وينشرهاء ويتغاضى عن الذكريات السيئة ويكتمها لتمضي الحياة . 

يا 7 رَق حَنَاً #جعلهاء إءها خاضعة لإرادة الله لتدبير الله» لمشيئة الله الذي هيا 
ها الأسباب حتى تحققت. 


د جَعَلَهَا رَقَ حَنَا ساق إليه الرؤياء وعلمه تفسيرهاء وحققها له في حياته. هذا 
و سطاء اك فالسوض التلاى باك مو الي باثمر وال كلجا هين كل كب قانه. 
قد جَعَلَهَا رق حَقَا #كل وفاد ملو ل تالبك ورضة لسالك لاسمدل جاع ولا نيط 
من رده سيأ الييوم الذي ثلامس فيه أحلامك واقمًا تحياه فتطمئن مبتسماء تُحدّث 
تاتشك أن كد جعلها رو حناء »لتذرف الدمع فرحًا بعطاء الله» فما منع الله عنك شيئًا 

تراه عظيمً) إلا أعطاك ماهو أعظم منه. وما فقدت شيئًا لم تتوقع خسارنه إلا رزقك 
الله مالم ت تتوقع امتلاكه. 


م رق حَقَ هناك أشياء نحتاجها وأشياء نتمناها وبين الاحتياج والأمنية 
يُدبر الله لنا مايناسبناء فم| قذف الله في قلبك أمنية لكي يجعلك تتحسر إنم| 
يؤجلها إلى حين. حتى إذا ما جاءت بعد صير وعناء ومشقة استشعرت قدرها 
فنحافظت عليهاء ولو جاءت بلا عناء لرحلت هباء . 

ل إِنَّ رق ليث لْمَايَنَاهُ #لطيف في الأمر كله. ما يعلم المرء علته وما يجهلء بعدما 
رأينا نهاية الأحداث أيقنا أن كيد الإخوة والإلقاء في البئر لطف. وكيد النسوة والإلقاء في 
السجن لطف. وأنه لولا الابتلاءات ما صار عزيرًَاء هكذا هى أقدار الله كلها لطف. منها 
ما نعلمه في حينه ومنها ما نعلمه بعد حين ومنها ما قد نفارق الحياة ولا نعلمه. 


ب _-_-_ بات سبي 


توفي مُمَلِما وَألْحِفَى ألصَدلِحِنَ 4 نبي كريم ذو نسب كريم » ويدعو أن يتوق 
على الإسلام. حين تكثر من الطاعات أكثر من اتبام نفسك بالتقصير لئلا يسكنها 
العحب فتهلك. 

لتَوفَن مُمَلِمَا وَألْحِقَى يألصَّدلِحِينَ 4 توفني مسا بالقلب قبل القالبء إسلاما في 
القول و الفعل والسلوك قبل المظهر . وألحقني بالصالحين الذين سبقوني إليك فنالوا 
أجر صلاحهم . 

توق مُسَلِمًَا #سلًء ليس شرطًا كي تنال حُسن الخائقة أن تموت ساجداء أو 
تموت وني يديك مصحف. فالنبي وَل مات على فراشه. وأبو بكر مات على فراشه. 
وخالد بن الوليد الذي قضى حياته مجاهدًا مات على فراشه؛. سن الخاقة أن هوت 
مُسلً مستسلً) لأمر الله » أن قوت بلا مظلمة يطلبك بها أحد. أن تموت ولاحاجة 
لك في الدنيا إلا رغبة في مزيد من الطاعة . 


وإذا البشائرٌ لم تن أوقاتهما فيحكمةعندالإاإلهتأخرثُ 
سي وقها في حينها فاصير لها حتى وإن ضاقث عليكٌ وأقَقَرتٌُ 
تجري دموع اليأس سك ورب|ا عحدالصياع ترى البشائرٌ أنورَث 
فغداًسيجري دمع عينكٌ فرحةً وترى السحائب بالأماني أمطرّثُ 
وترى ظُروفَ الأمسٍ صارت بلسّما وهي التي أعيئّك حينّ نعشرث 


8 7 1 من ع ني 8 


قصة موسى اكتلامع الخضر جاءت لتجيب على كثير من الأسئلة التي تتردد في 

عقولنا ولا نجد لما جوابًا شافيّاء أوتلك التي نعجز عن طرحهاعلانية كي لا نفهم 

بشكل خاطى. جاءت لتشرح لنا بأسلوب عملي كيف هي أقدار الله؟ 

8 كيف يكون الأمر في ظاهره شرا محضًا وفي داخله خير كثير؟ 

© كيف يكون الابتلاء الذي يؤلمنا مصدر سعادتنا؟ 

ه كيف يكون المرض الذي يعتصرنا خيرًا لنا؟ 

0 كيف يكون الأسى والحزن الذي في ظاهره ضراء هو في حقيقته سراء ؟ 

© كيف نغير نظرتنا للحكم على الأشياء التي نراهاء على المواقف التي نمر بها 
والأحداث التي نتفاعل معها ؟ 

هي قصة جاءت لتشرح لنا إذا ما أردنا أن نحكم على الأشياء فلا نضع حدود 

فهمنا لها كحد مطلق, قد يكون خلفها معرفة أكبر من أفهامناء قد يكون فيها 

حكمة ل تتكشف لنا بعد قد يكون الخير الذي تحمله م يأت وقتهبعد. 

هي قصة جاءت لترسم لنا صورتين لأغلب ما نراه في حياتنا: 

الصورة الأولى :ما يظهر لنا ونتفاعل معه. 

0 والصورة الثانية :ما يخفى عنا وقد تكشفه لنا الأيام وقد لا نفهمه . 

فالصورة الأولى ترسم لنا أقدار الله الظاهرة » سفينة يُتلفها الخضرء غلام يقتله » وجدار يبنيه . 

أما الصورة الثانية فترسم لنا تدبير الله الخفي عناء الجزء الذي لا يظهر لنا في حينه. التدبير 

الإلهي الذي يفوق قدرة تخيلناء لنجد أن خرق السفينة كان سببًا لئلا يأخذها الملك غصبًا 

فبقيت لأصحاببا ولول تُخرق لما بقيت» وقتل الغلام كان سببًا لئلا يرهق والديه المحسنين» 

ربم) يكونا تألما في حينها كثيرا ولكن ألمهم| لفساده في كبره أشدء بناء الجدار في قرية أبت 

أن تضيفه] لئلا يضيع كنز اليتيمين» فإذا ما سقط الجدار وظهر الكنز أخذه هؤلاء اللئام 

الذين أبوا أن يقدموا لضيف طعامًا أو شرابًا أتراهم يراعون الله في مال يتيمين ؟! 

الصورة الكاملة قد لا تتكشف لنافي أغلب المواقف التي نقابلهاء نأخذ بظاهر الحال 

ونحكم على أساسه. فإذا كنا من ركاب السفينة لعبنا على الخضر تصرفه. وقد تكون أم 

الغلام قد بكته بكاء لم ينقطع وربم| مانت وهي ناقمة على قاتل ابنها الصغير. 


فإذامافهمت دلالات هذه القصة فهمت كثيرًا نئماتراهفي حياتك ونمايبث في قلبك 
حيرة» فهمت كثيرًا :ما تعرضت له وآلم قلبك في حينه ثم مع الأيام عرفت أنها آلام 
جلبت بعدها خيرًا ولولاها ما رأيناه. فهمت كيف يسير قدر الله؟ فهمت أن كل شىء 
بأاق توقيفه الى براه اللةمناستاء وان ما قد ر الال« الست سيدا باس حجيردمنكة 
وما قدّر الله له الانتهاء سينتهي , فهمت أن في بعض الأمور التي تعلقت بها نفسك 
مفسدة ولو حرمك الله منهاني مبدأ الأمر لظننت أن الله قد حرمك خخيرًا كثيرًا فتبقى 
حتى تتركها وأنت موقن أن الخير كله ني تركها لاني بقائهاء فهمت أن كل أقدار الله 
خير وإن م تعلم الحكمة من ورائهاء فإذا ما استقر في نفسك هذا اليقون سلم القلب 
أمره لمن بيده تدبير الأمرء ورضي بتدبيره فتهدأ القلوب من حيرتهاء ليصبر المبتلى؛ 
ليتعلق القلب بآجل وعد الله» ليستعين المؤمن بلطف الله الخفي فيتصبر به على 
فواجع الأيام» لينطق اللسان بظن القلب ١‏ لا تَدَرِى لَعلَّ أله يحْرتُ بََدَ كَلِكَ أَمَر 7# 


والقصة في سورة الكهف. وهي سورة مكية نزلت والفئة المؤمنة تُبتلى وتّفتن في دينها 
ويطالبهم النبي له بالصير, فتأتي الآيات لتربي ني نفوس المؤمنين النظر إلى مآلات 
الأمور. إلى آجل الأمر لا عاجله. إلى نصر آت لكن وقتهلم يحن بعد. ولو جاءني 
ضعفهم ما تم سكوا به ولا قاموا بأمره. فلا يتعجلون نصر الله ل م, ولا يستبطئون 
أخذ الله بالعقاب لمن ظلمهم. إنما يثبتون على إيم|نهم رغم ما يدون من تعذيب 
اللشركين لهم وأن يحسنوا الظن بالله فجاءت قصة موسى اكفلامع الخضر لتتعلق 
قلو.هم بآجل وعد الله لتعلم قلوبهم بأن مامُنع عنهم الآن سيّد ركهم بعد حين, 
أمهم كغلامي المدينة اليتيمين لو وجدا الكنز ني صغرهما ما انتفعا به. فلو اتتصروا 
في جولة على قريش في بداية الدعوة ما كانوا ليقوموا بتوابعهاء فربم| استأصلتهم 
الو ست اس د اميك 

0 قال مسبحانه 99 و لك تون امور دهم يما حسأ 
ا و قل اكوتهة و وهدنا ونه تي 4" فأمر الله يحدث 
المي ل السام كم ا ل و 
بعجلة أحد من الناسء فكل شيء عنده بقدر. 


]١[ الطلاق‎ ١ 
]58[ الكهف‎ 5 


وسبب تسمية الححضر بهذا الاسم قد ذكره النبي له فقال إنَّها سمي الحَضِرَ أَنَّهُ 
جَلَّسَ عل فَرْوَةِبَيْضَاءَ فَإِذَااهي تَبْتَرْمِن حَلْفِهِ كَضْرَاء» )'١(‏ الفروة البيضاء هي 
الأرض اليابسة إذا جلس على أرض قاحلة نبت فيها الزرع:وقيل أنها المَشيمٌَ ين 
نَباتِ الأرضء إذا جلس عليه اخصّرٌ بِعْدَ يِه وهي مُعجزة أجراها الله على يديه 
وقد قيل أنه ولي من الأولياء وقيل أنه نبي من الأنبياء . ولعل الأظهر أنه نبي ففي 
حا ص رم ا ا رس ل ار رار 
منه في تأويل الأحداث التى وقعت إنما أمر من الله له بفعله ف وَمَا فَحََحُهَرِعَنَ أمَرى 4 
ماناس التسة قتي مسحي البخاري أن لبي قال جاه لوجي تطي الي ابي 

إسْرَائِِلَ فقِِلَ له: أي النّاسٍ أغلّمْ؟ قال: أناء فَعَتَبَ الله عليه إذْكَيَرُةَ العِلْمَ إلَبْقِ 
وأو زليه ا ا م 6 8 


رعو © ومو 


كيف السَّبِيلُ إِلبِّ؟ قال: تأَحُدُ ُوئافي يِكْتَلِ فَحَين) فقَدْتَ الموت َالِمُْ 
قال تعالى: لوَإذْكَلَ مُوتى لِعَسَده لا أبَىَ حَقَ َل مَجِمَمَ أبَحْرَقٍ و أنينىَ خفبَا © 


ما ا مَجَمَمَ بده تدهم فيا ا غدل متبيل ف ده اسيم 
ا سَعَرِيَا هنذا صَبَا © قال 1 كان القن دن تيك 
3 أنشية ل التهة 3 لك ولد تياك 3 1 


داع ءا سور سه 14] 
00 
بُعث في بني إسرائيل بعد موت موسى اك لظام ارج وري برس 0 


في رحلته حتى لقي الخنضر. في الحدييث أن موسى اثنةة قال لفتاه : لا أكلفُك! إلاأن 
تخيرني بحيث يفار فك الحوث؛ قال:ساعلنفت كفده 


تتا 


5 موق انق لأس عرص برض مرق 21 6 
لا أب حَقَ الم مَجَمَمَ البَحَرَنٍ أوَأمَضِىَ مضى ف حَقَبََا #أي لا أزال سائرًا في أمري هذا حتى 
يُقضى ولن يثنيني عنه شيء وإن طال أمره علي وإن لحقتني منه المشقة. 


)84:7( البخاري‎ ١ 
]40707[ البخاري‎ _ 
)10775( البخارى‎ 0 


06 0 


أو أَنْضِيَ خَقيًا 4 أى: وَمانا ودهشرّاء وكل متعدق بعاية ينفسدها بون غليه الضعاتب 
التى يلقاها فى طريقه حتى إن كانت الصعاب هذه تأخذ من عمره لامن طاقته 
فحسب. فالذي لديه غاية ينشدها لا يضيع عمره هباءً. 


قَلَمَا بَلَعَامَجْمَمَ بَيِهِمَا 4 المكان الذي يلتقي فيه البحران فيصيران بحرًا واحدًاء 
وقد يكون هذا المكان عند مجمع خليجي العقبة والسويس بأرض سيناء» ومجمع 
البحرين أن يجتمعا فى بحر واحد لا أن يلتقيا كما بين البحر والمحيطء فهذا التقاء لا 
اجتماع . (والعلم عند الله) 

# يسما حُوتَهُمًا كانت العلامة الوحيدة لمكان الالتقاء بالخضر هي أن ترد الحياة 
للحوت وحتى تظهر تلك العلامة فلن يتوقف موسى اكلا عن السير . 


© سا حُوتَهُمَا 4 كان الحوت مع يوشعء وهو الذي نسيه؛ فأضيف النسيان إليهم| 
للصحبة التي جمعتهم| . فإذا ما اجتمع قوم ني سفر كان شأن أحدهما شأن الجميع 
«تلقكَدَ سبك فى ابَحْرِسَرَيَا #مضيا في طريقهم| حتى أدركا صخرة استراح عندها 
نبي الله » فأخذته يسنة من النوم» وما إن استيقظ حتى واصل رحلته. نماجعل فتاه 
ينسى أن يخبره بأن الحوت قد دبت فيه الحياة وخرج من المكتل إلى البحرء وكانت 
هذه هي الآية الي أخبر بها نبي الله موسى اكافكان الحوت دليًا على موضع 
الخضر. في الحديث: فانطلقٌ وانطلقّ معَهُ فتاه وهو يوشَعٌ بن نون, حتى إذا أتيا 
الصخرةً وَضّعا رؤوسَهها فناماء واضطرب الحوث في المكتّلء فخرج منه فسَقَط في 
الببحر « دلفَكَدَ َل في اح رِسَرَيَا 4 وأمسك الله عن الحوتٍ جربةً الماء» فصار 
عليه وثلّ الطَّاقِء فلم استيقظ نَِيَ صاحِبّه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقيِّةٌ يَوِه) 
ولبلتهت))00 


ع خر تم 


قَلَمَا جَاوَرَا # نسي الفتى أن يخبر نبي الله بأمر الحوت فمضى موسى اككلافي طريقه 
لأن الآية الي يقصدها يعتقد أنهالم تحدث بعد فسارا نبارهما وليلهم| حتى أصبحا. 


١‏ رواه البخاري (4715) واللفظ لد؛ ومسلم (7980). مكثل: أي: قَفَّةَ كبيرة / الطاق: أي: التّمّق 


© قَالَ لِقسَهُ ءَإنَا عَدَمَنَا لَقَدَ لَقَسِمَا مِن سَقَريًا هلدا صب 4 من شدة تعلقه بالأمر سار 
يومًا بليلة متصلين ثم تذكّر الطعام بعدما مسه التعب. في الحديث : «وَ1 يد مُوسَى 
مَسَّامِنَ النَصَبٍ عَنّى جَاوَرَ الَكَانَالَّذِي أُمِرَّبِه.» لم يصبه التعب إلا بعدما جاوز 
المكان الذي يقصده . دائما انتبه لرسائل الله إليك في كل موقف. 


«قَالَ لِقسَهُ ءانا عَدَآدَنَا لَقَدَ لَقيِمَا من سَفَرًِا هذا صب 4 بالجمع لا الإفراد. هكذا هو 
أدب النبوة» فالمشقة لم تقع عليه وحده إنم| أصابت غلامه معه. هكذا يكون تقد 
جهد الآخرين. لا انتقاص أعماللهم, فقد يكون لوقع الكلمة الطيبة على النفس ما 
يزول به كل تعب وجده. 

َالَ لِفَسَهُ تنا عدن لَقَدَ لَقيِمَا من سَفَرِيَا هذا صب 4 تلطف لا حدود له يشاركه 
في كل شيء حتى في التعبير عم| بداخله. قد يخجل الفتى في التعبير عن تعبه فإذ بنبي 
الله يشاركه الإحساسء كما يشاركه الطعام, القيادة لم تكن يومًا زجرًا وأمرًا ونهيا 
وحياة جافة معدومة الإحساسء القيادة مشاركة. القيادة إنسانية , القيادة أخلاق. 


هه 


قَالَ لقَسَهُ ءَإننَا عَدَءَنَا لَقَدَ لَقِيِمَا من سَقَريًا هَلذَا صَبَا 4 ليس التوكل أن يخوض المرء 
شران طريدق لأ يعرف سالقع ولا غيل مغه :اذا يعليه لتناهه أنه مسن الموكل 
على ربه. إنما اتخاذ الزادني الأسفار هو عين التوكلء فهذا موسى انث نبي الله 
يراد ماتات ا ضيه 

لْقَدَ لقِيِمَا من سَمَرِيَا هذا صَبَّا #جميل هو أدب الأنبياء. جميلة هي بساءطتهم؛ عبر 
عم شعر به من تعب بألفاظ غاية في البساطة والرقة؛ ل ضجر؛ لا تأنف. لا إرهانًا 
للنفس فوق طاقتهاء نبي من أولي العزم ويُعبر عن تَعَبه حينم| أصابه التعب. يعبر 
عن شعوره بالجوع حينم شعر بهء التكلف يُغيّر من طبع المرء» لذا في كل قصص 
الأنبياء نجد البساطة عنوان معاملاتهم, رأيناها في قصة يوسف الكلإحاضرة ظاهرة 


قوية» ونراها في أغلب مواقف قصة موسى | 9 اتلثةةالنبي القوي. لا يرى حرجا أن يعبر 
عم بداخله ولو كان رغبة بسيطة في الراحة بعد التعب أو الطعام بعدالجوع. 


شعر به 0 لاشكرى: سسب رس ساتره حت جار ارقي 
الذي يريده؛ مكو 


»ا قَالَ قت 1 كال القت كن شيك َِيتُ لَلَُتَ 4 القائل هنا الفنى يوشع بن نونء 
لوحي يي روي بح حي م 
وقد كان ينوي إخبار نبي الله بعدما يستيقظ لكنه نسي . ومضيا يكملان الطريق؛ 
فلم أراد نبي الله الراحة تذكّر الفتى أمر الحوت فأخبره أنه علينا أن نقصد الصخرة 
0 

هون تيت لَلوتَ وما أَنتَينية إلا ألقَبِطكُ أن أَدهُم في رحلته) هذه كانت ركيزتها 
سيد هن التتونع قالمكان كلق يتس اندعادس ألارنقها اسوك رسع نكن 
فقد الفتى الحوت نسي أن يخبر نبي الله فذكر الخطأً وأعقبه بتقديم العذر. 

إذاما أخبرك أحديومًا أنه نسي أمرًا لا تلمه. فقد يكون ني نسيانه حكمة لا تعلمها 
وتكشفها لك الأيام, وإذا ما اعتذر لك أحد عن تقصير فاصفح واعف فها هو 
ذا نبي الله يعلم أنه فقد العلامة التي يريدها وسوف يعود إلى الخلف مسيرة يوم 
كاملء وم يلمه أو يعاتبه إنما عفا وصفح وتجاوز, ومضيا في طريقه) نحو الغاية التي 
يقصدانهاء فليس هذا مقام عتاب . 

© وق سيت لوت 4 ني ظاهره مشقة وفي باطنه رحمة:9 قَالَ َك مكنا ب #هكذا 
يتعامل المؤمن مع أقدار الله» قد يبتليك الله بأمر ويمسوق لك بعده خررًا لا تتوقعه. 


« وَاغْحَدَ سيك في الْبَحْرِجبًا #قد يكون من قول الفتى وهو يقص الخبر لموسى الثلا. 
فيه دهشة وتعجبء. وقد يكون إخبارًا من الله تعالى- لتعجب موسى كفل حينم| 
سمع وصف الفتى للحوت حينم ديت فيه الحياة» أو تعجب موسى اتا من نسيان 
الفتى إخباره بما رأى رغم مافيه من الإعجاز الذي يظل عالقا بالذهن لا يُنسى 


اخ ار د 
َل مَلِكَ مَك تب 4 القائل هنا موسى الا يخبر فتاه أن ذلك ما كنا نريده منذ البداية؛ أن 
الا ا ل ا 0 


ا مَأَرْيَدَاعَ ءَانَارِهِمَا قصَضًا 4 رجّعا يتتبّعانٍ آثارَ مَشيهما حتى اننَهِيا إلى الصَّخْرةٍ 
التي فقداالحوت عندهاء لم يُفكر في طريق مختصر. لم يُفكر في وسيلة أسرع . بل 
تتبع آثار مشيه ليصل إلى نفس المكان الذي فقده فيه. بعض الأمور لا تعالجها إلا 
البساطة, فقد يكون في التفكير الزائد تعقيد زائد. 

قال تعالى عدا عَيْدَا قن عاو نه وقرة قز عنرنا ا 
أث وى هل َك عل أ ن تَلْمَنِ مِتَاعْلْمَتَ شد لاو سن تين 
كيد تصيرْعقَ مالرَحْظ ب ترا © قَالَ تسد | اتام من رلا اع 8 
َال وانِ أبعت قا تلن عن تََىَءِ > عه أحَرك آكّ من وكيا © 4 اعيف ]٠-39[‏ 


0 عَبَدَا من عِبَادِنآ ‏ في الحديث : كلما اهيا إل الصَّخْرَة هما بِرَجْلٍ مُسَجَّى . 

ب قَسَلَّمَ عليه مُوسَىء قال وأنَى بأَرْضِكَ السَّلَامٌ! فَقالّ: [اكوضي قال فوشي 
5 د قالَ: نَعَمْ قال :هل أنَبحْكَ عل أنْ تُعَلَمَني ما عُلّمْتَ رَشَدًَا؟0) 
عاد موسى | انةايتتبع آثار مشيه حتى وصل إلى الصخرة التي فقد عندها الحوت فوجد 
رجلا مُمَطَّى بشوب فألقى موسى الئل فتعجّب الخضر حينم| سمع التحية وهو في بلد لا 
تعرف هذه التحية, ولم يكن يعرف أنه نبي الله بعد. هذا الذي عَلِم بشأن السفينة والغلام 
والجدار م يعلم بشأن نبي الله قبل أن يُخيره» إنه لا يعلم الغيب إنما عَلِمِ ما آناه الله علمه. 
فمعرفته مقيدة بم آتاه الله من علم. 
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00 وار ورور رشابي انيلم با رايم 
الناسء هي التي تكسر الحواجز ليقبلوا عليه ؛ قد يحوي عقل العالم علمً) هائلاً 
لكنه لا يستطيع أن يُفيد به الخلق؛ لأنّه وضع أسوارًا من الغلظة بينه وبين الناس. 


١‏ البخاري (4/77) و مُسَجَّى بِتُوْبٍ أي تَغَطَّى به 


:ل ءَاتَيسَكُ 4 9 وَعَلَمَهُ 4إذاما أنعم الله عليك بموهبة فلا تستخدمها في معصية فإنك 
لم تؤتها بفطنتك إنم)ا هي من عطاء الله إذا ما تميزت ني نجال ما فلا تنسب الفضل 
لاجتهادك وحده. لتعبك وحده. لذكائك وموهبتك وإبداعك وحده. فإنك لم تؤت 
كل هذا بكفاحك إنم| بعطاء الله لك وإنم| أنت مُستخدم له قائم عليه. وإن لم تحسن 
القيام به فإن سابه منك أمر يسير ء وكم من قصة قرأنا عنها وسمعنابباعن 
تحول النعم إلى نقم حينم تمادى المرء واغتر بم في يديه من نعم الله » من عطاء الله 
من لطف الله فاعتقد واهمًا أنه أهل لما وغدا كقارون في إنكار فضل الله عليه # فَالَ 
إِنَمَآأوتيتهمعلَ عِلَمِ عند 74" 

لاءَتَبَِهُ يَحْمَةَمنَ عِنئا وعَلَمَهُ ون لَدنَاعِلَمًا 4 آبة تخاطب النفس ألُاتغتر أن تكسي 
بالتواضع. أن يتنعم المرء بم آناه الله من نعم تنعمً) لا تجبر فيه. لا تكبر فيه لاغرور 
فيه. لاظلم فيه. فمن أعطى قادر على السلب . 

« الو #إعدا نوسي اد علب لات الي عن أن سكم راطيب تمن 
الخضر ليقبلء ولن تجد طالب علم تحلى بالتواضع إلا ويسّر الله له من يُعلمه أكثر ما كان 
يأمل . 

« هَل أَََعْكَ الذي يطلب أن يصبر تابعًا هو نبي من أولي العزم ل يأت للخضر 
سائلاء لم يأت للخضر ممتحمًا له ني علمه. بل خلع ثوب الدنيا كله. وجاءه طالب 
علم يرجو أن يصير له تابعًاء وهو مَنْ هو في الإمامة والفضل والمنزلة . وهو مَنْ 
هوفي العلم والفهم والمعرفة . 

«هَلْ أيَعْكَ 4الذي يريد العلم لن يناله من ساعة قضاها نمسكا بكتاب. لن يناله 
من جلسة أمام عالم» لن يناله من نقاش عابر مع مختص في مجال ماء الذي يريد 
العلم يناله بالجهد والتعب والسعي .ء يناله بالالتزام والصحبة والوقت الذي يبذله 
في سبيل طلب العلم . 


1 ]7/6[ القصص‎ ١ 


«عََنَ تمن مِتَاعُلَمَتَ رُشَدَا 4هوعلم اختصهالله به فالعلم الذي أوتيه الخضر 
ليس كعلم النبوة الذي أوتيه موسىاتئثة . إنم| هو علم خصه الله به كعلمه بشأن 
الملك الذي ينتظر السفينة فإن كانت صالحة أخذهاء وبشأن الغلام إن كبر صار 
عافًا أرهق والديه؛ وبشأن الجدار الذي تحته كنز ليتيمين» فكل ذلك علم غيبي لا 
يطلع عليه الناس وم يعلمه موسى اكثئةا وهو نبي من أولي العزم. 

لاعَدَلَ محَلَمَنِ مِتَاعْلمَتَ رُشْدَا في الحديث (قال له الخضر: ياموسىء إنّك على عِلمٍ 
من عِلمٍ الله عَلَمَكَه الهلا أعلَمُهء وأناعلى علم من عم الله عَلَمَنه الله لاتَعلَمُه)” 


«عََ أن تمَلَمَنِ مِمَاعْلَمَتَ رُشَّدَا #قال السعدي في تفسيره :كان قد أُعطِيَّ من العلم 
مالميُعطً موسى الوزن كحرجي 0 أعلم بغرا كر الاسبار وخصو ماي 
ل ة والأصوليّة؛ لأنّه مِن أولي العَْم مِن الْرسَلنَ؛ الذين فضَّلّهِم الله على 
َال إِنّكَ آن سَمْتَطِيمَ مَِىَ صَبْرَآ © قبل أن يرى شيئًا من طبيعة هذا العلم يُخيره أنه 
فوق طاقة تحمله. فوق طاقة صبره حتى يفهم أسبابه . 

« وَكَيْقَ تَضير رع 0 3 # سيره آولا اق هلن يفي واببياتاكا 
الاير اسار نه لفسيكرى انبر لانت دراقن اسم دحال الهو نا نقف 3 
حدود معرفتك. 

(ركك رن 5 الحظ مسن اكديصدر اميه لآم لأطاكةالويهوحيت 
تغلبه أمواج الحدث لا يلجأ للمشورة وطلب الرأي إنما يتصرف وفق فهمه وحده. 
في حينها تكون الهلكة, وقد يتصدر المرء لطلب العلم فتجده يدب بقدميه خطوة ني 
كل وادٍ ولا يمكث في مجال ويعتقد أن هذا أجمع للمعرفة. 


.)7980( رواه البخاري (777؛) واللفظ له؛ ورواه مسلم‎ ١ 


« وَكَبَقَ تضرع مالظ بده خُبر #يخبر العبد الصالح نبا من أولي العزم أنه 
يبخشى ألا تكون له طاقة على تحمل مالم يعرفه. ورغم ذلك مضى نبي الله في الأمر 
وتعلّمِ من هو أقل منهفي الفضل والمكانة» فلا أحد أكبر من أن يتعلم . ولا أحد 
أقل من أن يكون لديه شيء يُعلّمه .إذا ما سعى المرء لحصد قشور المعرفة لن يدرك 
التميزء فالتميز يأتي بالصير على مشقة طلب العلم وذلك بالتخصص أولًا ليعرف 
به أسرار العلم وضوابطه . 


« وَكَبَقَ تَصرُعَلَ ما لَرَيْظ يد حبرا 4 خص الصو بالذكر وكأن العلم قرين 
الصبرء وذلاك لآن المتعجل لا يحصل على معرفة» يريد جني الثمار قبل أوان الحصاد. 
فتكون ثاره أقل نضجًّاء وأقل فائدة. 

كان ستمدة | 33 2 ا أَعَص لَكَ مرا تعددت المشاهد التي قصها 
الله علينا مسن حياة نبي الله موسى اكئلةة . وفي كل مشهد فيها نرى جانبًا جديدًا من 
شخصيته. حتى لاايظن ظان أن الشدة دأبه الدائم . رأيناه في حديث المرأتين عند 
البئر شخصًا محبًّا للخبر أيّا كان الحال الذي هو عليه؛ ورأيناه القوي ني الحق ني 
جانب آخر من شخصيته كما في حديشه ممع فرعون: (إوَلَ لَقَدَ لت مزل لول 0 
رت أَلسَموْتِ وَالاْضِ بَصَاِرَوَاِق َليكَ يفِرَعَوَنُ مَشْبُورَا © 27 ونراه هنا شغوفًا بطلب 
العلم لأقصى درجة:؛ يعرض على النضر كل مايُرِغْبِه في قبول صحبته يتمسسك 
لالحا سس سر سن لصن لطاب بوره 
شخصية موسى © اللا في كل موقف وجدت جانبًا جديدًا أكثر إشرافًاء ففي أمور 
الدنيا حليم رحيم., وني الحق قوي شديد. وفي طلب العلم حريص متواضع »ء 
فسبحان الذي اخقتص موسى ككل ال سار 


سسحت 2 عا وس 


]٠١7[ الاسراء‎ ١ 


توفي 


الوركدون حير متحي لطيو ولاتخص القبل ولالدبر ظ و أت 231 كيد لاخر 
السعي قاصدًا رضا الله ويسأله القوة في التحمل والتوفيق في النتائج . 

« قَالَ سَتَدّفَ إن سه ألَهُ صَاِرَا 4 يستعين بالله في أمره كله يُقدَّم حسن الظن» 
يتفاءل. يشق في معية الله يمستبشر خيرًا هذه الصحبة. » يفعل كل هذا وهو النبي 
المؤيد بوحي السماء. ويجتهد ني إرضاء عبد صالح دونه في المنزلة. هكذا هم صادقو 
النوايا يترفعون عن طلب الدنيا ويلتمسون النجاة ني كل آن . 


فَالَ دان أ دس بعتت قلا تسل عن تَى حي عدت أكَ مِنَة وكا 4 قبل الخضر صحبة 
لحر ل سا الم ا 


« كَآلَ ون ايت ملا مَل عن َه حَهه لدت لَك مِنْهُ وَكرآ 4 رسالة إلى كل من دأبه 
الامتراض عل كل أمرم منطايه :إل من مما رايا و كل قنية برضن قليدة 
إلى من يحل حا لكل مشكلة وإن م يكن مُلمً) بتفاصيلهاء ل نتعجلوا مصادرة كل 
رأي يخالف رأيكم. لا تتعجلوا الحكم على أمرلم تستوثقوا من خبره» فقد تسألون 
وتُجابون بما بكشف لكم ما جهلتم؛ وقد يخفى عليكم أمر يعلمه من هو دونكم 
منزلة وفضلا ومكانة : 

ع ل عَيَِّ إدَا 00086 8533 ذال 
جِنتَ عََيِعا إقا © كَلَ أَلَرَوٌ 
ولا 5086 يس مسا| 


ماو 
5 
3 
6 
© 
1 
35 
م 
2 
6 
1 
بكرء 
3 
5 
1١‏ 
1 
53 
1 
الى 
1 
ا 
51 
3 
ام 
القت 


ضركة آذه 


الا إذا>كبا فى ااي )طاسوا سيار جل الإبساعل فسرث 
في الحديث : فَاْطلَقَايَمشِيَانٍ َل سَاحِلٍالْبَخرٍ لس هُمَا سَفِيئةً كَعَرَّتْ بم سَفِيئَ 
تَكَلَّمُومُمْ أَنْ يحْولُوممَاء فَمْرفَ الْحُضِرٌ ؛فَحَمَلُومُمَابِمَبْرتَوْلٍ () 


١‏ البخاري 1١١‏ )-بغير نول أي بغير أجر 


وقبل أن يبدأ الخضر ني أول موقف مع موسى اعلا أراد أن يلفت انتباهه إلى أنَّ ما 
سيراه ليس من قبيل علمه. إنما هو فيض من عطاء الله له . 
5 5 د ع 1 عر ده 6ه شم ل ع ف 256 رك م 2 
في الحديث: فحَاءً ءَ عُضْفُورٌ فْوَقَعَ عَل حَرّْفٍ السَّفِيئَةٍ فتَقَرَنَقرَةَأ نقرّتينٍ في 
00 ل 
ا ا ل 
هذا العصفور من البحر. 
© حَرَقَهَا #عَمَدَإِى لوح من ألواحا م لد الي 0 ار مربي 
اللللا مسبقا أنه سيفعل ذلك,ء وكان قد اشترط عليه ألا يُعقب يعقب على ما سوف يراه حتى 
يخبره بخبره. لكن موسى اكتلةا ما إن رأى ضررًا وقع على أناس لاذنب لهم. بل إنهم 
من نبل أخلاقهم قد حملوهما معهم في سفينتهم بلا أجر إكرامًا للخضر أيكون هذا هو 
في الحديث:فقال له موسى: قومٌ عمَلونا بغيرٍ نول عَمَدتَ إلى سفينتهم فحَرّقتها 
لتغرقٌ أهلّها؟!”) 
َالَ أحَرَقنَهَا لِتُمْرِقَ أَهْلَهَا نفس دائمة التفكير في غيرهاء تغضب للحقء كان على 
يه ُ 5 8 5 5-8 وج ع ات و ار ا 
امح و ع و ب د 
«الََدَ جِنتَ َي 10000 أي 
شكل من أشكال المتكر ولاترضى به. 
« َال أَلْمَأقُلٌ قل نك آن تََتَطِيمَ مِىَ * ذكّره بالشرط الذي بينهمء ألم أخيرك أن لا 
ري بسو مووي ل رجي 
منكر لأنك لا تعلم ما وراءها وهذا ما اختصني الله به؟ 


)١1١7( البخاري‎ ١ 
( 


ْ مسلم (780؟‎ ١ 


وأعجب ماني دروس الخنضر هذه أنها كلها عملية» لم يجلس به في مكان ويُخبره بعضًا 
ما اختصهالله بعلمه. بل اعتمد على الواقع الحي ليكون أبلغ أثرًا في نفس نبي الله. 
كم اعتمد دائمً) على المفاجأة لم يُمهد للأمرء بل يقوم بالفعل ونشاهد ردة فعل نبي 
الله في كل مرة أشد من التي تسبقهاء ولم يندفع الخضر لشرح مبررات فعله إلا حينم| 
اشترط موسى الكفل على نفسه بعد المرة الثانية إن كررها ألا يصحبه ثانية . 


ٍ9َلَلاتِحِذْفِ يماي 4 بالنسبة لظاهر الأمر فنبي الله يدافيع عن ححق ويتككر 
مك اواف كا أماف»ة كع تذكرها عير جه أولا أن عاسو برا ةقد لأيظيق 
الصبر عليه » فقدَّم اعتذراه أولا قبل أن يكملا الطريق سويًا . 

ثَالَ لَا نوَاخِذْفٍ يِمَا تيت 4 الناسى غير مؤاخذ بنسيانه. في الحديث أن النبي كلةٍ قال ١‏ 
كانَتِ الأول من مُوسَى نِسيانا“ ('). 

َل لا وآِخِدْفِ يِمَاضِيتُ 4 لم يجد حرجا ني الاعتراف بخطنه إذ أخلّ بالشرط الذي 
بينهم| وهو ألا يسأل. والاعتذارلم يكن يومًا مجرد كلمة تقال إن إقرار بتقصير ما 
وأن عل المرء معالجته. 

ولا مهفن مِنْ أمَر عْسَرَآ 4 أرهقه أي حمله على ما لا يطيق» يريد منه ألا يضيق 
عليه الأمر ني صحبته إياه. وألا يؤاخذه بنسيان شرطه عليه وألا يكلفه مشقةً في 
تعلجةففه: وأن ومائله النس لأ بالحس . 


وحم اي صبرتي أضر س2 


قال تعالى «! دََطْلْقَا حو إِذا ليا غلم ففتافر مك رجو يه 
قر 
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0 دنه لتقل عق" صَبَآ © قَالَ إن سَأْلتَكَ عَن عَم بَعدَهَاة 


520101 الموقف الأول ومضيا سويًا في طريقهم ولم ير نبي الله 
الجزء الباقي من القصة الذي يشرح له تبعات تصرف الخضرء ذاك الذي أخبر 
بهآخرّاء لقد رأى نبي الله وجمًا واحدًا من الموقف ولمير الوجهالآخر فكان 


البخارى (551/7) 


0 البخاري‎ ١ 


كمه الأول على مقدار مارأى. ولو رأى الصورة كاملة لتغيرت نظرته لللأمور 
في وقتهاء ولاعقّبٍ على تصرف الخضر في باقي المواقف,. وهذا الذي أشرنا 
إليه ني بداية القصة حينم تستعرض مشاهدها الثلاثة تأمل حكم نبي الله على 
كل مشهد حينم رأى جزءًا من الموقف. وتخيل حكمه وردَّة فعله بعدما عرف 
الجزء الغيبي من القصة في كل مشهد ! وهكذا علينا أن ننظر لأكثر ما نعجز عن 
فهمهنمايحدث من ابتلاءات ني حياتناء فقد يكون الجزء الغيبي الذي يكملها 
ا ا 


و 


ذا لَقَيَاعْلَمَا قفتم # هكذا بلا مقدماتء بلا أي تمهيد لموسى اكتل. رأى غلاما 


َ_ِ 
عر عتم 8 


« دَالَ قلت كسا رَكِبَهَبمَي رفس رد الفعل الذي يملؤه الحمية للحق. دائمً) ما يكون 
حاضرافي كل موقف لكدهفي ار الانبة أشد ندل نفسابرشة بغرما رفت من 
1 تستحق به القعل؟ فلّم يَقَثّل الغلام أحدًا حتى تَقلّه. 

وهذا الموقف تحديدًا قد نال من نبي الله أشد من الموقف الأولء فإنه رد ولم يعتذر 
بالنسيان لأنه لم يكن قد نسي إنما رد إنكارًا للفعل ذاته. وكأنم| استحضر قصته الأولى 
مع القبطي الذي لم يقصد به الأذى وظل بقية حياته نادما مستغفرًا عليها حتى في 
حديث الشفاعة أنه قال: ( وإِنّ قتلْتُ تَفْسَا ل أُومَرْ بقئلها تَفْمِي نَفْرِي )". 


« لَمَدَحِمْتَ سَبَنا نمآ 4 أي جئت بعمل منكر ظاهر التكران. في الموقف الأول 
عقب بأنه «9 سينا مَرَا 4 وني قتل الغلام عقب بأنه لإ سينا نكر 4 فالأول إفساد 
اي ل اد ار ا 
عيبايُّزْمٌدهاني عينالملك. ٠‏ فهوني ظاهره إفساد لكنهلم يترتب عليه إهلاك 
فعلي بأهلهاء فهو ذريعة إفساد, أمافي الموقف الثاني فهو إفساد قد وقع. فهو 
قد رأى طفلًَا يتل بلاذنب فعقّب أن هذا فعل منكرء فالسفينة م تغرق وإن 
حدث ها الإفساد أما هنا فالقئل قد وقع بالفعل؛ فالإنكار فيه أشد . 


)194( ومسلم‎ ,)501١( البخاري‎ ١ 


ا ا_-_-.ا.ال#إيي ب 


« مَالَ الَأ أ لماكو سد ووم ذكّسره ثانية بالشرط الذي بينهم وزاد 
كت أت بف لوز 16 ل إِنّكَ 4 وفي الثانية 9 قَالَ الَو أت إِنَّكَ 4 نفي 
الأولى كان التقصير الأول فذكّره بالاتفاقء فلم تكرر رد الفعل ثانية ذكره ثانية 
تذكير المعانب على ترك ما اتفقاعليه للمرة الثانية» وقد فهمنبي الله هذا 
فأعذره إن هو عقب عليه الثة ألا يُصاحبه. 


قال إن سَأَلتك عَن توم وي 31 ين ال3 12 عُذْرا #علم أنه أخلّ بوصية 
لطر نيا عدب عل أفعاله نر ة بعد م8 ورخم الخرصى عل الصسبمة إلا آم المزوءة فا 
يجب ألا يغيب . فلم أحسّ أنه أثقل عليه أعطاه العذر بالفراق إن كرر تعقيبه على ما يراه. 
في الحديث أن النبي كَكيِ عقب على قول موسى الكتكلافقال :(رحمة الله علينا وعلى موسىء لولا أنه 
عجلَ : أى العجبء ولكِنّه أخدّئه ين صاحبه ؤمامةٌ كَالَ :ل قَالَ إن سَأَدكَ عَنتَيْمٍ 2 


ره 


0 فيه ا بتك ون ادن را ولو صب لرأى الَججَب!0)01" 
و34 مساك قي مااي عن 3 ةك هن أتَنْعْتَرا 4 ل بطي اشر 
الفراق لكن حياء موسى اسدين أن ركو ونلا عليه ترهس بدا جدينة اي 
الانفاق نهنا إن هو عقي عل ما بقعنه اضر أن يقير فنا 


سمع سا 


قالتعالى «تَاطفَاحق ديعل مظعم هلها يوا أن ُصَيَمُوَهُمَا اها جدارا 


عبر 
5 


بريد أن ينض كأوَامَة 3 كَل أَوَضِنتَ َّ يَ آتَخَرْتَ عَأَحَهِ أ جر © َال 20 
َأولٍمَالَتتولع عَلَئِ صَإْراً © 4 العيف الا /] 

طلقا كلم قرأت هذا اللفظ استشعرت كأنم أنتظر حدنًا جديدًاء لفظًا تشعر 
بالفراسة كن) تطقت:: 


ع 


حو ذا أتآ هل قَرِيةٍ 4 أتيا بلدة طلبا من أهلها طعامًا على سَبيل الضَّيافةٍء فامتعوا 
عن ضيافتهم|ء ويبدو أن توجهه) إليها كان عن قصلط أَيآ4 أنياها لاغيرهاء ليس 
مرّابقرية أو وصلاقرية إنم أتياها فكانت هى وجهته]| ومقصدهما. 


١‏ رواه مسلم (1980). ذمامة أي: حَياء وإشفاق 


انل مبالرو,»والبب_ اا ا سنياس 


8 حَيََإِدا أيَآ َم َرَيَةٍ #غالب طباع أهل القرى الجود خاصة مع الضيف. لكن هذه 
القربة على غير العادة خالفت طباع أهل القرىء فإذا ما كانت قرية بكاملها بهذا 
الحال من اللؤم فإن انكشاف أمر الكنز لا يمكن أن يُبِقِي للغلامين اليتيمين شيئًا. 
فكان تدبير الله أن يمسوق إليها موسى اكنكة: والمخضر ليقيم) الجدار فيطول به الزمان 
حتى يكير الغلامان ويستخرجا كنزهما . 


لك عرب عي سا 


« فَأطَلَقَاحَقَ ذا تآ أهلَ كَريَةٍ #ذكر ربنا أولا أنما قرية. وفي الخائمة وَمً ا َْدَادْهَكَانَ 
لِعُلَمَير 50 َلْمَديحَةٍ ”'ذكر أن الغلامين في المدينة, والانيت عبن الشر س3 
لفظ القرية والمدينة ني القرآن طويل واجتهد فيه خلق كثيره وربما كانا يعيشان في 
مدينة مجاورة للقرية وبقي بيت أبيه] ني القرية ليعودا إليه بعدما يكبران. 
وقدذكرابن عثيمين:" أن القرية ليست هي البلد الصغير كما يظن كثير من الناس» 
بل القربة تكون مدينة» لأن أصل القرية معناه مأخوذ من القَرّى», وهو التجمع 
فإن الناس يجتمعون فيها. فإذا كانت بلدة كبيرة سميت في عرف الناس مدينة؛ وإن 
كانت دون ذلك سميت في عرف الناس قرية. فالتفريق بين القرية والمدينة ماهو إلا 
اصطلاح عرفي فقط "”") 

« أَسَتَطعَمَآ أَهَلهَا #طلبا طعامًّا مهما والطلب لم يكن من بعض أهل القرية بل من 
كل أهلهاء فلم يجدا سوى الإعراض عنهماء قال أبو حيان في تفسيره: «وجيء بلفظ 
١‏ أَخَْا4 ليع بميعهم؛ وأّم يتبعومهم واحدًا واحدًا بالاسيطعام؛ ولو كان الثّكيبُ 
(استَطّْعّاهم) لكان عايِدًا على البعض». 


10 01 ار حي جر ادن لمر رمتو أئل الاك وااتبوي و ا 
شيئاء مدح الناس وذمهم لايُغير في حقيقة جوهرك شيئًاء افعل ما تؤمن بصوابه ولا 
عليك بمن يقبل ومن يرفض.ء افعل ما تراه صحيحًا ولا عليك بمن يمدح ومن 
يقدح. الناس لم يجتمعوا على عبودية الله أتراهم يجتمعون على أمر من أمور دنياهم ؟! 


]85[ الكهف‎ ١ 
.)/١١ تفسير سورة يس لابن عثيمين (ص‎ 


ل ا اليب ب 


3 كأ أن يد صََمُوْهُمَا 4 فاذا كان بعدها؟ط فَبَدَاضِهَا جدَارا يُرِيدُ أن يتفض كَأَقَامَهُد # 
الذين يدّعون أن الأصل قْ المعاملات المعاملة بالمثل هم واهمون. الكل يعامل بمعدنه. 
بحقيقته هوء بأخلاقه هوء بمبادئه هوء لاعليه بمن أساء ومن أحسن. لا عليه بمن 
ذم ومن مدح. إن هو عامل كل قبيح بمثله جمع من القبح ما تفرق فيهم. 

ٍا كبوا أن يُصيَعُوَهُمَا 4 حينم تقرأ9 كَأََاً 4 تشعر أنه ل يكن رفضًا عارضًا إنما رفض 
اللئيم إذاما طّلب منه جود فيتمنع كأنم| روحه التي ستخرّج لاطعام يُقدمه لغريب. 
| أن يُصيَفُوهُمَا 4لا يبحث الإنسان عن قيمته في أعين الناس» فقد تكون أعينهم 
كأهل هذه القرية» فإذا ما صادفت سوء خلق فلا تجزع نفسك. ولا تتأفف؛ فنبي 
كريم وعبد صالح طلبا طعامًا فلم يجدا ني قرية بأكملها رجلا كريمً)ا. وإن سألت 
أمئالهم أغرقوك بعشرات الأسباب التي يوهمون أنفسهم بصحتها لراحة ضمائرهم إن 
كانت لدييم. 


026 


يُرِيدٌ أن : ققل 3أةاقثر 4 ى قرب :ودناسن السقوظ كنا نشول السرت : داري تنظر 
إلى دار فلان إذا كانت تقابلها. 


« كَقَامَهُء 4 هَدَّمَه وبناه من جديد ليبقى زمنًا أطول للغاية التي يعلمها الخضر وم 
يعلمها موسى ايلا بعد 

ما دَلَ لَوَيِمْتَ لَتَحَدْتَ عليه أ 15 #راى تبي لاسا تفل اهيل الثريية بيبا ومع ذلك 
وجد الخضر يبني جدارًا كاد أن يسقط». ؛ فعلّق بصيغة اللوم التي تتضمن سؤالًا على 
فعله هذا دون أن يطلب أجرًا يشتريان به طعامًا. 

«7 06 لَوَيَِتَ #4 أسلوب رقيق يحمل عرضًا لطيمًا كان أقل حدة من التعقيب على 


المواقف التي سبقت. لكنه لم يستطع أن يمنع نفسه من السؤال ولو بشكل ضمني 
كم في هذا التعقيب. 


«اللمتاة وريه الكوسسات وي ا 
بط به خيراء فالنزم بها اشترط موسى الت اناس ةقان اسارقى للمترة لالت 
حدث الفراق وانتهت الصحبة . 

و2 
# سَابَيَتْكَ # حين جاء وقت الفراق لم يتركه للظنون والتخميناتء لم يتركه بلا 
يضاءء بل اغشا رآن يعلل له كل ما أشكل عليه حتى يرخل مطكًا . 
ليسَأوبلٍ مَا بر تَستِع عَلَئَهِ صَبَرَا 4 سأجيب عن كل تساؤلاتك قبل أن يمضي كل 
منافي طريقه. 
يتأيل مَا ل تع عَلَيَدِ صَبَرَاً 4 إذا ما اكتنف الغموض تصرفًا ما فأنره بضوء 
الحقيقة, ولااتترك الأمر للظنون فإنها تأخذ الإنسان إلى أودية الشر وَقَلَما سَلِمَ منها بشر. 
0 أَمنَا )21 ع ا م عع 1 6 2 رربي ل سم 
قال تعالى #أما أَلتنَفِيَةُ فُكنتَ لِمَلكينَ يَعْمَلُوت فى البخر فَرَدتٌ ل أعيبها ون وَرَآءهر 
يل 12 سَفِيِكَةٍ عَضَبَا 9 © الكهف [4/] 


٠‏ أمَا 3 التتييية 2065 لنتكة يقترت ف ١‏ َلْبَحْرِ» مساكين ويملكون سفينة» نعم 
يملكونها لكن عائدها لا يكفيهم, وما أكثر المساكين في زماننا ويظن الناس بهم 
الظنون؛ فقد يملك المسكين مالا لكنه لا يبلغ كفايته. لذارغم أنه يعمل ورغم 
أنه يملك سهّما في سفينة ظل مسكيئًاء فلا نغتر بالظاهر ونتقصى أحوال من ضاق 
بم العيش ويتعففون عن القول أو الطلب لكَْسَ م رْالْبجَاهِلْ لََنِيَآوِنَ التَحَيْفِ 
تهَرِفْهُم سِبِسَمْ لاتوت ألنَاسَ إِلْحَانَا 4 20 


2 


َدَثُ ل لَِيَهًا 4 أحدت فبها عيكا ظاهدًا لقلا سفحستها الك فياعذها ظلعا: 


١ 


' البقفرة [1/1؟‎ ١ 


أ 


9د رميق يَأحدُ كل سيك ل 


« ون وَدَآَهْر مَك يَخْدُ هُلَّ سَفِيِمَةٍ عَضْبا 4 أندري من الذي يظلم؟ من الذي 
يأخذ المال غصبًا؟ ليس قاطع طريق, ليسوا لصوصًا يتربصون بهم. إنما من يقوم 
على أمرهم, من عليه حمايتهم هو سبب شقائهم؛ من عليه حفظ أموالهم هو من 
يأخذها ظلمًا. حاكم ظال ني زمان غابر لا نعلم عنه شيئًا لكن مِن قبح ظلمه وسوء 
صنعه ذكره الله في كتابه بصفة يبغضها كل مؤمن سوي ليقبّح الظلم في أعيننا حنى 
ولو كان الظلم بسيطاء ولو كان حق الغير سفينة صغيرة يعمل عليها مساكين 
يرتزقون منها. 

« وكنَ وَرَهَهْر مَك يَلَحْدُ كلَّ مَفِيِحَةٍ غَضْبًا 4 الآن اختلفت الصورة أمام نبي الله 
موسى اتلة. الآن حينم رأى الصورة مكتملة تغيرت نظرته؛ تغير حكمه. تغير تقديره 
للأمورء الآن نفهم أن ثورتنا الداخلية على بلاء وقع بنا قد لا تكون مبررة» قد 
لا ا 0 


س2 
لم ع 


فال تعالى ظوَأَنَا الُْلَرْفكنَ بام مؤْويَئن فَكَضِيئا أن يرَهِقَهُمَا طذيكنا وَكئرا ذه ترذن 
2 الع ام قر 00 0 0 مآ 


« وَأمًا أمَا الحُلَدْفُكنَ اير 5-0 8 من # قال قتادة : «قد فرح بهأبواهحين ولد وَحَزْنا 
عليه حين قتل » ولو بقي كان فيه هلاكهم] . فليرض امرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله 
للمؤمن فيم| يكره خير له من قضائه فيم| يحسب» .'"' 

« مَحَِيآ أن ُرهِقَهُمَا ظُمْيمَا وَكثرا 4 هذا ما اختصه الله بعلمه؛ فوالدا الغلام أهل 
صلاح وبر وتقوىء والغلام ني علم الله ليس كأبويه فمن لطف الله بالوالدين أن يحزنا 
على فقده صغيرًا خير من أن يحملهم| على الكفر كبيرًا أو يشقيا بطغيانه. 


١ تفسير ابن كثير للآية‎ ١ 


في الحديث (أن يَحولّهم| حُبّه على أن يُتابعاه على دينه)”") 


8 مي أ 4ر1 0 2 ار ل ا 
شيء» ليس كل فقد خسارة؛ ليس كل فقد ب ينقد الوق فإ يدرب لعل اكد اراد 
أن يبدل لك مافقدت بخير آت ولولا الفقدماجاء. 


ار سس 


ة ةَوَأَيَبَ يمنا #ايموت الضغير الآن فيحزنان» كم يعوضه] الله بشي منه 
صلاحًا في الدين والدنيا فتقر أعينهم] به. 
في الحديثٍ 0 الذي قل حَضِرٌ) ‏ 


قال تعالى لوَآمَالَذْدادْ كان هلمن يَقِمَنِ فى الْمَدِية وكنَ َه كك لمُمَاوكانَأوَهُمَا 
صَلِحًا ورد ويلك أ ا ل 00-0 
مر ى كَلِكَ تل مَا لمع عليه صَيرا صَبَرَآ ©) © الكهف [؟] 


وَآمًا لْلْدَارْفَكَانَ لِعُلَمَيْنِ يَيِمَيَنِ في الْمَدِيمَةِ #نرى هنا لطف الله تدبير الله» غلامان 


يتيمان لا حول لهم ولااقوة» يرسل الله لشأها نيا كريمً) وعبدًا صَالحّا ليقيم| جدارًا 
يحفظ له كنزهما حتى يكبراء عطاء الله قد لا تدركه في حينه؛ لكنه حينم يأتي يغمر 
القلب بالرضاء فالغلامان قد يكونان يلهوان كما يلهو الاطفال والخضر يقيم لهم| 
الجدار ليبحفظ لهم مالهم) . 

« وَأَتَالْلْدَاوْهَكَانَ لِمْكَمَرنِيَتيِمَيْنِ في أَلْمَدِينَةِ #يروي لنا ربنا قصة من غابر الزمان» 
م م سا 1 لفلا والخضر ليحفظا أمر 
كنزهماء أتراه يخفى عليه حالك. يعجزه تدبير أمرك ! النفوس المطمئنة تأنس لتدبير 
والح 0 


5 تكلا 4 السرم عب نيز داور اين 
بو حال 


.)1!075( رواه البخاري‎ ١ 
)40775( رواه البخارى‎ ١ 
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وان التجاميتا 4 كان صاحًا لكنه مات»فحفظ الله أبناءه بصلاحه؛ الصلاح 
نجاة في الدينا والآخرة» نجاة للنفس والذرية» نجاة في الحياة وبعد الممات . 

« وان أوَمْمَاصَلحًا نظ المال بصلاح أبيهماء وأماهما فكانا يتيمين لم يبلغا بعد. 
مُحفظا وحُفِظ مال هم) بصلاح أبيهماء وهذا من الشواب المعجل للمؤمن: فالمؤمن يثاب 
عاجلاً وآجلاً فمن الشواب المعجل أن يحفظ الله تعالى ذريته به. ومن الشواب المعجل 
الثناء الحمسنء والرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ثرى له. 

لون وَمْمَاصَِحًَا 4 كان صِاخًا وكان له كنز قد خبأه لأبنائه» الصلاح لا يتعارض 
وحسن التدبير في المعيشة:؛ الصلاح لا يتعارض وادخار بعض المال للأبناء» الصلاح 
لايتعارض والتفكير في تأمين مستقبل الأبناء بالقدر الذي تيسر ولو كان قليكًاء الذي 
يتعارض مع كل هذا أن يؤْمّن المرء حياة أبنائه من سعي بلا صلاح؛ من مال قد 
اختلط بحرام؛ فالله لا يحفظ الأبناء بكسب الآباء إنما بصلاحهم . 


ل« وان أوَهْمَاصَلِحًَا 4 كان صاخًا في بلدة شاع فيها البخل واكتسى أهلها باللؤم 
لكنه حافظ على صلاحه في بيئة خصبة للانحطاط الخلقيء ليعلم كل معتدذر بفساد 
من حوله أن البيئة مه| بلغت من فساد فإنها تعجز عن صرفك عن لهداية إن 
اتخذمها سبيلاء فمن يرد الصلاح يعنه الله عليه ولو كان في بيئة متشبعة بالفساد . 
«وَكنَ أبوْهْمَاصَِحًا 4 يحفظ الله الأبساء بصلاح الآباء لا بكسبهم. لا أن يقصروا 
اهتماماهم على تأمين معيشة هانئة وحياة راغدة ولا ييتمون ببنائهم الإيماني» بسلامة 
عقيدهم؛ بطيب كسبهم في الحياة. التربية المبتورة تضر لا تفيد, اصنعوا لأبنائكم هما 
يليق بهم , علموهم أن الخير ني أن يكون الشسخص سويًا في أخلاقه وني عقيدته قبل أن 
تفكرواني بناء منزل له أو وظيفة يعمل بها ء فلا حاجة للمجتمع بمنصب مرموق 
يبجلس فيه شخص غير سوي » ولاحاجة لابتدك في زوج سيئ الخلق يفسد عليها 
حياتها فتجني ثمار فقر والديها في الفقه والعقيدة. 


سرق شاب فأمر القاضي بقطع يده فصرخ الشاب وقال: اقطعوايدٌ أمي لأنني وأنا 
© وَانَ أبوْهْمَاصَلِحًا 4 في فترة من الفترات كلما خرجت من المسجد في صلاة الفجر 
رأيت امرأة ملتحفة بالسواد تجلس بالقرب من المسجد بعد صلاة الفجر كل يوم؛ 
وني يوم رأيتها تستقبل ابنها الصغير وهو خارج من المسجد وباهتمام بالغ تسأله 
60 ع 
(هل حمدت الله أن وفقك لحضور الجماعة ؟) تحضر ابنها الصغير كل يوم لصلاة 
الفجر لئلا تثقل عليه ني الكبر فيرى ني النوم عنها خيرًا . عدت أفكر كيف لأم في 
زماننا هذا أن تصنع هذه ال همة في قلب صغيرها ولم يقطعني عن التفكير إلا كلمات 
قرأتها ني نفس اليوم كأنها رسالة تؤصل الفكرة وترد على تساؤلي فقرأت ١‏ النساء 
مصانع الرجالء البخاري ربته أمه. الشافعي ربته أمه. أحمد بن حنبل ربته أمه. 
محمد الفاتح ربته أمه. الحافظ بن حجر ربته أخته. وابن تيمية كانت أمه تُسمى 
تيمية وكانت واعظة فتسب إليها وعُرف بها». 
فَأرَادَ ريك أن يَبَلّعَا أَشُدَّهُمَا 4 أن يكبرا ويعرفا قيمة المال فيحسنان التصرف فيه 
فإن سقط الجدار وهما صغيرين هلك المال في قرية أبت أن تُطعم ضيفين أتراهم 
يتعففون عن أكل مال يتيمين؟! 
# ماد رَبك أن يَبَلْعَا أَشُدََّهُمَا 4 ل يأت العطاء في صغرهما لأنه إن أتى أضر ولم ينفع: 
وهكذا بعض الأمور ني حياتنا قد نتألم لتأخرها ثم تأت ونحن أكثر استعدادالاء 
أكثر قبولّالهاء ولو جاءت في البداية ربم) إن لم تضر ما كانت لتنفع . 
« مياد رَبك أن يَجَلُعَا أَشُّدَّهُمَا 4 ليس الآن لأ ليسا مؤهَلَين للعطاءء أبقاه الله لأن 
فى بقائه مدفونًا بباطن الأرض نفعًا عن إخراجه فوق ظهرها. قد يخبىء الله عننك 
خيرًا لكنه لا يمنعه. فقط يؤخره إلى حين ثم يأتي وأنت أكثر استعدادًا له . 
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رَبك ك أن يلآ أَشْدَّهُمَا 4 حين كان الفعل ني ظاهره عيبا نسبه لنفسها يت 
3 ليها # ونا كان خي دا وقيِضًا من عطاء الل رده تك 1 قّه وثلك ك4 


ااا مالإيوي سا ب 
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« وََسْتَخْرِجَا كَنرَهُمَا 4 يدم الشقاء عليهما بل رزقهام الله فرجًا أزال به كل قسو 


لقياها: 


ا من رَتِكَ © كل الابتلاء الذي مر على هؤلاء كان في حقيقته رحمة» فكم من 
ذنب قد غْفِرَ بصبر على البلاء» كم من تر أنزله الله بصير على البلاء» كم من 
عافية ساقها الله بعد صبر على البلاء. كم من رزق ساقه الله بعد صبر على البلاء. لا 
ا لاس لماح ير ل عل 
البلاء . الصبر هو القبول بأن الأموريمكن أن تتحقق بترتيب يختلف عن الذي تظنه 
في عقلك. 

يَحْمَةَ من رَيْكَ 4 رحمة تُطمْئن القلوب فلا تجزع بعد مصيبة ولاتغتر بعد عطاء 
رحمة ثلين القلوب فلا تقسوء ما ألطف الله بعباده ! يسوق إلينا قصصًا يؤدبنا به. 
يري في نفوسنا كيف نأنس لركن الله » يسوق إلينا قصصًا من واقع حياتنا ليرينا 
كيف يدبر أمر عباده. كيف أنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء» كيف أن ما 
نجهل عِلَّه يبحمل لنا خيرًا مؤجًا لو ظهر ني وقنه ما حقق غايته فيؤخره إلى حين. 
ةرك حرف #لبس تصركا شخمعا بل هومن اراك هوق هنذا إشارة 
إلى أنه كان نبيًا . 


« ذَلِك تَأويلمَالَتَمْع عه صا قال عر وجل هنانطا ولع #بحذف التساء» بين 
نال في الآبةٍ الل سََْمكَ عل اتيم عو صَها صَبْرا 4 بإثبات النَّاءِ؛ فأثبت التاء 
في فعل ا تَمْتَطِع ‏ ليتناسب وثقل الهم النفسي عند موسى اكتتابعدما شاهد ثلاثة 
أفعال مشيرة للحيرة » وحذف التاء في فآ تَمْطِع #ني المرة الثانية أدّى إلى تخفيف الفعل » 
وهو يناسب التخفيف في مشاعر موسى 2 ل سر ار 
قال ابن كثير « قابلَ الأثقلّ بالأثقلٍ» والأخفف بالأخنفٌ 2 


١‏ تفسير ابن كثير:ه/188 


-_ا_ماارإبيي ا اا__ سمس 


رأيناني قصة موسى اللتاصورًا مختلفة من التجبر على الخلق الذي جاوز الحد 
فغدا طغيانًاء فرأينا صورة من طغيان السلطة متمثلة في شخصية فرعون ونرى هنا 
طغيان المال في شخصية قارون؛ والأسمء لا تشكل فارقًا فما جاءت إلا كرمز يقبل 
الاستشهاد به لنرى كل طاغية بعال هو قارون زمانه. ولعل الدرس الأبرز في قصة 
قارون أن نعلم أن الله يُعطي الدنيا من يجب ومن يكره. يُعطي من يحب اختبارًا 
ويُعطي من يكره اختبارًاء فالعطاء ليس تفضيئًاء إنما ابتلاء» يرزق الله العبدليرى 
ماهو صانع. فنجد من يغتر ويتجبر ونجد من يشكر ويتصدقء هنا تأتي المفاضلة: 
مفاضلة النتائج لا العطاء في حد ذاته؛ فالمال بهبه الله البر والفاجرء المؤمن والكافر 
فلا العطاء عنوان رضا ولا المنع عنوان سخطء فقد يملك المال عفيف نفس فيؤدي 
حقه وقد يملكه خبيث نفس فينسبه لنفسه. لسعيه. لكفاحه في الحياة» ولا حق 
للناس فيه. في الحديث أن النتبي # قال: (إن الله عر وجل يعطِي الدنيا من يحب ومن 
لايحبٌ ولا يعطِي الدينَ إلامن أحبّ فمن أعطاه الله الدينَ فقد أحبه)”) 
وقارونم يكن من أهل مصر إنما كان من بني إسرائيل؛ وقيل إن له قرابة من 
موسى الكك:وأنه عمه أو ابن عمه. وكان قد آمن به. لكنه إيمان ظاهري لا حقيقي. 
فحين جاء الوقت الذي عليه أن يترجم هذا الإيمان بالفعل لا بالقول اتخذ طريقًا 
خالمًاء طريق الاغترار بم بين يديه من الكنوز وكل من حوله يتنظرون عطاءه. آناه 
الله ثروة عظيمة فاغتر بها وأنكر فضل الله عليه فنسبها لعلمه وكسبه. وقد ساق الله 
إلينا بتعض خيره ني القرآن كما ساق إلينا بعض خبر فرعون, ثم ساق إلينا خواتيم 
قصتهم., فلم ينفع فرعون جنوهه ولم ينفع قارون كنوزه. ولم تشفع له قرابته من 
موسى التلكلة: حين وقع عليه العذاب. 


١‏ مجمع الزوائد:( 731/٠١‏ ) وقال الهيمثي :رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف 


ا يري ااا _ اس 


0 2 031 6 3 
قالتعالى 1+ * إن قَرُونَ كات ين قَرْمِ مُوسى فى عَلِنْهِمَ وََاتَبِسَهُ ون الكنوز مَآ إن 


4 بالرية اذل ألقيه إل لك مُه امَف | ا 0 
وبع يمآ َاتَدكَ أله لاد اق نل قس البرية وي انا وافيي ها لخم 


ع اله 
إلَِكَ ولا تبَْ آلقَسَادَ فى انض إن ألَهَ لا يحت سن 


مر 
هه 
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3# إن قَرُونَ كات ين قَرمِمُوي 4 قال ابسن عباس وغيره إنه ابن عم موسى؛ فهو 
ل يي ل تس ا 
فرعون يتتصر له. فبعض المفسرين قد ذكروا أن فرعون جعل قارون رئيسًا على 
بني إسرائيل في مصرء فجمع ثروة عظيمة . 
«« إِنَقَرُوَ كات من فَومِمُوس 4 كان من قومه ولم ينصره لم يؤيده لم يدعمه؛ واهمون 
من يعتقدون بانتماءات العصبية» فموسى اككلاخذله قارون وهو من قومه. ونصره 
00 آكَ مِنَ ألنَصِحِينَ 4. 
قال ابن عاشور :( في إضافة " قوم' إلى ' موسى " من الإيماء إلى أن لقارون اتصالاً 
0 
وقد رأينا في سيرة النبي 8ك أن عمه أبا لهب كان غنيّاء وقد اتخذ ماله وسيلة لمحاربة النبي 
# والدعوة؛ وكان قومه أشد الناس عداوة له وأيده أناس من يشرب لا تصله بهم أرحام 
ولااقرابات؛ فخذلان أقارب الرسل لدعوتهم ومحاربتها ليس بالجديد . 
وظُلّمُ ذَوِي القُزبى أَشدٌ مَضَاصَةً عَلى الَرْءِ ين وقَعالحامالْهَنَدٍ 
0 َك عله 4 البغي هو مجاوزة الحد. وم تأت صورة هذا البغي لنفهم أنه بغي 
انالك ابسن يعدو رة واحد تنه و وانه قر أرقياة: 

اكتتةية السحكوز © آتيناه. إنه عطاء من الله والله يعطي الير والفاجرء 
يختير بالفقر ويختبر بالغنىء, ليصبر الفقير ويشكر الغني. هذه هي الصورة 
التي يريدها الله من عباده. فإذا ما جاءوا بها فازواء وإذا ما ناقضوها خسرواء 
وقد تجد فقيرًا متكبرًاء وقد تجد غنيًا لا يشبع. تحول طلب المالعنده لنهم 
فلايؤدي حقه ولا يشكر ربه ولا يشغله إلا الزيادة» فلكل زمان قارونه. وذلك 
لضعف النفس في التعامل مع الابتلاء» فالفقر ابتلاء والغنى أيضًا ابتلاء. 


_-_ل|ح ماو ب 


وَدَاتَيسَهُ مِنَ كيز 4 ني الغالب لا يكتنز الإنسان إلاما فاض عن حاجته؛ فالاكتناز 
يأتي بعد الرفاهية» أما الذي يكتنز مع حاجته فذاك شح يقتص من قُوتِهِ ويدخر بخلا . 


« مَآإِنَ مَقَاتحَهُ م افيه إن لى الْقوَةِ 4 ليس مفتاحا واحدًا إنما مفاتيح لأنما 
خزائن متعددة» وذلك لوفرة المال وكثرته. فالمفاتيح كانت لكثرتها وثقلها يئن من 
حملها الجماعة من الرجال . 

وحين نقرأ هذا الوصف ترتسم في مخيلتنا مفاتيح ضخمة يستعصي على الرجال 
حملهاء لكن هذا زمان غابر لا ننقل تفاصيله المادية لواقعنا المعاصر ونقيس بهاء بل 
نعود بها لزمانها فكان في حملها مشقة لأهل زمانه ربا لكثرتهاء ربما لثقل وزنها إن 
كانت من معدن المهم أن هذا المعنى يوضح لنا حجم الشروة التي أوتيها قارون وم 
يحسن استغلاها إنها أساء التتصرف فيها فكانت وبالا عليه. 


م 6 را اللشة ارن لى الْقُوَةِ 4 كان هذا الشراء في زمان فرعون ولم يتعرض 
لهرغمأنهمن بني إسرائيل الذين اتخذهم أعداءً له وذلك لأن الأفكار 
تلاقت. فغاية اكتنازالمالني يد قلة من الناس تجعل البقية منشغلين بأسباب 
رزقهم فقطء فينصرفون عن خوض البحث عن حاجات أعلى من قوت 
اليوم؛ عن التفكير ني المعنتقدات والانتماءات» عن الحق والباطلء لن تجد من 
يتم بقراءة كتاب وهو منغمس في البحث عن قوت يومه. فالناس لا يفكرون 
في حاجاتهم العليا إلا بعدما يطمئنون لتوفر حاجاتهم الأساسية من مقومات 
الحياة. لذا حين نق رأ قصة قارون نرى نموذْجًا من طغيان السلطة متمثلا في 
فرعون الذي صنع نموجًا من طغيان المال متمثلا في قارون. 
00 إذْقَالَ لَمقمهْلَاتَقَيَحَ إر> رق أله لقت لْمَرِحِينَ قال له بعض عقلاء ء قومه 
نصحًاله لا تغتر ب لديكء. لا تبطر بم آتاك الله من مالء فالله لا يح ب أن يؤت 
عبده نعمة يتكبر بها على الخلق ولا يؤدي شكرها فتكون أداة للإفساد. وعونًا على 
الإذلال» وفتنة يُصَّل بها خلق كثير. 
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0 ال ده ري أنَهَ لانت ترون انيس انتسوه بالشرع السرور 
والتكبر على الخلقء فرح الثروة الني يذل بها رقاب الفقراء, التي يتجبر هاعللى 
الخلقء هذا هو المنهي عنه؛ أن تكون نعم الله وسيلة للإفساد لا للإصلاح. 
2-7 لمعم 2 بن ١‏ مورت 2م 

م إِذ قَالَ لهم رمه لاتَفْيََ إن لله لاحب الْمَرِحِينَ 4 كل نجاح وصلت إليه. كل إنجاز 
حققته. اجعل مرجعه لفضل الله عود قلبك على التواضع لحظة الإنجاز لتلا يسكنه العجب» 
اكسر غرور النفس بالسجود . اكسر قسوة القلب بالإنفاق» اكسر شهوة حب الذات بالصير 
على مخالطة الناس وتقديم العون هم قدر استطاعتك؛ افعل الخير وحدّث قلبك أنك تبتغي 
الدار الآخرة . 


هٍ أت فمَآءَاتَكَ دَارَألَكجِرةَ #أن تكون عينك على الآخرة: أن يكون عملك 
مرتبطًا بالآخرة: أن يكون همك متجها للآخرة: أن تربط القول والفعل والسلوك 
بالآخرة. أن تستثمر عطاء الله للفوز بالآخرة: أنعم عليك بالمال فوجه همتتك للخير 
تصدق وأحسن للناس ليس للناس ولا لإرضائهم إنما يكون القصه لله. أن يكون 
القلب متعلقًا بوعد الله. 


« وَلَاتَنس تَصِيبَكَ ون لديا 4 فالتعلق بالآخرة ليس معناه الانصراف عن الدنياء ليس 
الصلاح أن تعتزل الناس إنما أن تخالطهم: وتتحمل أذاهم. وتعين ضعيفهم: وتطعم 
فقيرهم, وتأخذ بأيديهم للخير» لست مظالبًا أن © تنفق كل ماني يديك مساعدة للناس بل 
خذ حظك من الدنيا لكن لا تجعل هذا الحظ يصرف همتك عن الغاية التي تستحق, فعند 
الآخرة متخ لأنما الأساسء وعند الدنياظ وَلَاتَنْسَ #لأنها وقتية . 

« وَأَحِكم أَحسَنَأَمَهلِكَ 4م يكن عندك فأعطاك الله. فكما أحسن الله إلييك يريد 
منك أن مسن إلى الناس» ولا تزول نعمة عن عبد يؤدي حقها بالشكر والإحسان. 
من أعطاه الله نعمة ولم يسعد بها فلأنه لم يود شكرها. 


سباي ب 


« وَلاجع لْقَسَادَ فى ايض إن أنَهَ ايحت الْمْفْسِنَ #4 بأن تجعل ما أتاك الله إفسادًا 
لا إصلاحًاء فلا فقير أعنت ولا لشأنه تركت. إنما تجبرت عليه بسطوة مالك. فلا 
عونك قدمته له ولا شرك كفيته عنه. 

وهذه النصائح الخمسة التي قدموها له لخصت أغلب قضايانا المعاصرة: ففي الأولى 
١‏ إِذْقَالَ لَمقَمْهْلَاَفْيَحٌ 4 لاتفرح بها أنت فيه من النعيم فرحا يطغيك؛ ويجعلك 
0 

وفي الثانية «9 وَأَبتَغْ فيمَا ف ذَادَألكَخِمَ # توجيه إلى الراكنين إلى الدنيا المنعلقة 
د سه إنما هي فترة عابرة د ثم إلى حياة أخرى تجني 
فيهاثار ما زرعت فازرع خيرًا تحصد خريرًا. 

والثالشة «! وَلَا تنس تَصِيبَكَ م دنا 4 تخاطب الذين يعرضون عن الدنيا أن القتصد 
ليس الإعراض وليس التمتع بطيبات الحياة إنما القصد ألا يتعلق القلب بهاء ألا 
تكون مبلغ غايته ولامصرف همته. تمنع بالطيب الحلال ولتكن عينك على الغاية 
اتني تستحق» ذا كان من دعاء عمر «اللّهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بم زيشه لناء 
اللّهم إن أسألك أن أنفقه في حقه) 

والزايفة 8[ تفروك لقتج أنه إل 4 نالب كل فى نعسة الباسن عطاقتلا 
تجعل عطاء الله عونًا على حرمان حق العباد فيه. 


والخامسة لإ وَلَا تب لْقَسَادَ في الْأرَضنَ #ألا يكون المال عونا على الإفساد ني الأرض 
والإساءة إلى المخلق : 


ب التغرئرت © فق 
تكفا أوقت قَنرونُ هد دو 
دام واقر 1 


ا 00000000 





« كَلَ نمآ تيمم عل عم عن كل مالدي من زعم هي من كسب يدي؛ هي 
من ثمار عملي. هي نتيجة كفاحيء. هي من جهد السنوات» هكذا نسمع حتى 
الآن» فلسان قارون قدامتند عبر الزمان» هذا المنطق الذي يردده كل قارونء إذا ما 
سمع نصيحة استكبر أن ينصحه من هو أقل منه مالا ومكانة؛ وكأن لسع النصيحة 
شرطًا أن تتساوى الرؤوس. ورد قارون يُعَبّر عن منطق مادي متأصل في نفوس كثير 
من الناسء الذي أوتي من بعد منعء الذي اغتنى من بعد فقرء تجد تأففه من العطاء 
تأفمًا داخليًا ليس خارجيًا فحسب. تجده يتأفف من المساعدة» يتأفف من سماع 
شكوى فقيرء يتأفف من نصيحة تُرَغْبِه في الإنفاق؛ إنه تأفف القلب عن الخير لأن 
للبال سطوة عل القلب إذاما كنت منه سه , 


ٍِ 
9 
ع 


« قَلَ إِنّمَآ أُوتِيتُهُ عل عِلَمِ عِندِىَ 4 حين يحمد المرء ربه ينبغي ألا يكون لفظًا 
مجردًا إنما إيمان قلبي بأن العطاء من الله نتباهي بالمال ويغفل القلب أن الرزاق هو 
الله نتباهي بم تملكه أيدينا وننسبه إلى أنفسنا وننسى أنه من عطاء الله نتكر صنيع 
قارون وتخوننا ألفاظنا كل يوم بمثل صنائعه . نبغض كل قارون وقد تخوننا بعض 
أفعالنا باستعلائه وغروره. 

المؤمن حين يكسر غرور نفسه فهو لا يتواضع » بل يقر بصنع الله والشكر له. 

عمَلَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قربة على عنقه. فقيل له ني ذلك فقال: إن نفسي 
أعجبتني فأردت أن أذهها. 


3 


« َال إِنَمَآ أوتِيتُهُم عل عِلَمِ عِندى # الإنسان بطبعه يحب الحديث عن نفسه. عن 
نجاحاته. عن إخفاقاته كيف تجاوزهاء عن المحن كيف صنعت منه شخصًا أكثر 
نضجًا وأقوى تحملًا وأشد صرًاء كل هذا ليس مذمومًا إنما المذموم أن يغتر الإنسان 
بذاته. بنجاحاته أن ينسى أن كل هذا من فضل الله عليه. من عطاء الله له الذي لولا 
عونه ما تجاوز كل هذا وما حقق شيئًا ئما كان يصبو إليه. لا تعتقد أنك تنجو بفضل 
ذكاء ولا خسن تدبير منكء بل إنه تيسير الله لك ولو تركك لنفسك لأهلكتك . 


اال الإو ب 


دخل أعرابنٌ على هارون الرشيد فقال: «يا أمير المؤمنين! ثبّت الله عليك النعم التي 


4 


أنت فيها بإدامة شكرهاء وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام 
طاعته. وعرّفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها». 

تأصجب الرليد كلانه وثال اما أحسن تتسيمه. 

« كَل إِكَمَا أُوتيئةد عل عَلَ عِلْمٍ عنِق 4 وقارون إنما يمشل منهجًا قد أضصَّله فرعون من 


0-0 


07 


0 اي فَرَعون فى فوَهِء فال يَلمَوْمِ تاك عفه 


قَالَ إِشَّمَآ 11010 
أهو من انتفاعه بجوار فرعون, أم هو رزق سيق له كابتلاء واختبار. 

قال ابن كثير " وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء. 
أو أنه كان يحفظ الاسم الأعظم. فاستعمله في جمع الأموالء فليس بصحيح. لآن 
الكيمياء تخيبل وصبغة. لا تحيل الحقائقء ولا تشابه صنعة الخالق, والاسم الأعظم لا 
يصعد الدعاء به من كافر به. وقارون كان كافرًا في الباطن. منافقًا في الظاهر, ثم لا 
يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقديرء ولا يبقى بين الكلامين تلازم». ". 

« يمرن أدَ ته ون د مرت ارون من وقد ند يه و َحَدَنعَيمَأ 4 يخاطبنا 
الله لنربط العبرة بواقعناء يخاطبنا الله لنتتبه أن الغاية ليست سردًا عابرًا لقصة مضى 
زمانها إنم) تأصيل لمنهج الله في التعامل مع كل متكبر أيّا كان زمانه. أيَّا كانت قوته. 
أيّا كان سلطانه؛ إنها لناء لكل نفس مالت للدنيا شيئًا لكل قلب كاد أن يعوج. 
لكل عقل أعجب بفطنه. الذي أهلك الأولين بظلمهم قادر على أخذ الآخرين 
ببغيهم , والذي خسف بقارون قادر على سلب النعم بعد عطائها . 


]01[ الزخرف‎ ١ 
قصص الأنبياء م‎ ١ 


6 , 


مني تدر ويل تخ . اعملن 


« فَحَرَجَ عل ِو في يديه #من هنا تأتي الضغائن؛ من هنا تُزرع الأحقادفي 
النفوسء حُب التفاخر . ب التباهي. أعطاه الله المال فلم يسن إلى الناس به ثم 
م يكف أذاه عن الناس فجعل ماله إذلالا لهم, ثم هاهو ذا يتفاخر به على فقرائهم, 
فإذا اجتمعوا خرج عليهم بكامل زينته» كأنم| يستعرض ما لديه على أعينهم . وهو 
أعلم الناس بفقرهم واحتياجهم . 

فَحَرَحعَلَ ِو في زيكهء #بعض الناس يأسرها التباهي» تضع أقدامها ني كل وادٍيزيدهم في 
أعين الناس إجلالاء قضيتهم تقدير الناس وغايتهم ثناء الناس » أخرجوا الله من كل حساباتهم . 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله يستنكر صنيعه وأفعاله قائلاً: «غرني 
مجالستك العلماء وعبامتك السوداء وإرخاؤها من وراء ظهرك». 


« دَلَ لت ييدُوتَ الحم لديا يت لما مهل مآ وق قَرُون إن دو َو عَظِيرٍ 4 
هذا جواب الصنف الأول من الناسء الذين تخدعهم المظاهرء الذين تأخذهم النفس 
لكل واد فيه هلاكهاء يرون ماهو فيه من الثراء وماهو عليه من التجبر والطغيان 
ويمنون أنفسهم بمثل حاله. المظاهر تخدع, العيون التي تنبهر بم| عند الغير تعجز 
عن التدقيق فيم| لديها من نعم. 

« َل الت يُرِيدُونَ الْحيَة اليا يلت لنَامِغْلَمَآأُون قَرُونُ 4 إذاما رأيت صاحب 
نعمة فلا تدقق فيم| عنده فإنك لا تدري أهي خير تُجرّى عليه أم شر يُؤْكَذ به . 


« دَلَ أت يِيدُونَ الحبّزة لديا يكت لَنَامِغْلَ مآ أو قَرُونُ 4 أهل الدنيا يُفتدون 
بكل بريق يأخذ بأعينهم. لا تعنيهم القيم, لا ينشغلون بالمبادئ, لا يعتقدن بصلاحها 
وجدواهاء إذا ما حَدَّئتهم عنها أعرضوا وربم) سخرواء فإذا ما تعرضنا مثل هذا 
المشهد ني زماننا هذا ستجد أنصار هذا الجواب هم أكثر الناس» وسوف تجد ميررات 
قد لا تجد الوقت لسماعها من كثرتهاء إنهم مبدعون في إقناع أنفسهم بصواب نظرتهم 
المادية » إنهم مقتنعون بأن الحياة مع المبدأ لا تجدي نفمّاء والفريق الثاني الذي زكى الله 
جوابه دائمً) ما تجدهم القلة, التي تنتصر للقيم على المادة» تنتتصر للجوهر على المظهر . 


ب ل .مالي ب 


ار م ون ق ُو َدُوحَيِعَظٍِ 4 طالبو الدنييا يلهشون خلف أي 
بريق ولو كان خدّاماء والمرء لا يأمن الحكم على نفسه إلا حينم تُبتلى , قفي الرخاء 
كل الناس أئمة وقدوات, فإذا ما نز ل البلاء تمايزوا. 


سر 0 


« وَل ليق ووأ امِل لكر وات أله زه إمن #اقزق وغييلَ ملكا ولا خلذها 
َِدآ ََدِيرُوتَ #الفريق الآخر الذي لم يفتنه ما رأى من زينة وتفاخرء الذي رأى 
قارون على حقيقته أنه طاغية طغى بواله وتجبر على الخلق, قاموا ناصحين لقارون 
أولّاثم هم أولاء ناصحون لأصحاب الدنياء لمن أخذتهم المظاهر , قاموافي ميدان 
الحياة يصححون إعوجاجه لم يركنوا إلى صوامعهم. لم يتأففوا من مخالطة فقراء الرأي 
والعلم؛ بل قاموا يوجهونء ينصحون, يُصححوز المفاهيم, يُظهرون الحقائق 


© وَقَالَ اَلَذِينَ أوثوأ أ َه وَيَإَكُرْوَابُ اَلَو خَيُ 4م يخبرنا ربنا بحديث من نبي الله 
لقارون؛ إنما ساق لنا أحاديث بعض تمن نصحوه. ولما جاءت نصيحتهم من قلب 
يملؤه الإيمان خلدها الله في كتابه. ورب يكونون قد قالوها في مشهد بسيط في حديث 
جانبي بجوار المشهد الأبرز الذي خرج فيه قارون بكامل زينته يمستعرض ثروته 
على أعينهم تباهيًا وتفاخرًا عليهم؛ لكن الله قد خلّد الحديث الجانبي بكل تفاصيله 
وأعرض عن المشهد الأساسي فلم يشر لأي من تفاصيله. وكذا كل موقف صادق» 
كل كلمة صادقة» كل نصيحة صادقة؛ كل أمر بمعروف صادقء كل نمي عن منكر 
صادق» قد يصدر من قائله وتمضي به الحياة وينساه لا يذكره لكنه عند الله موقف 
ذو شأن يحفظه الله ويجازي به. 

وقد حدث مثل هذا مع بعض الصحابة في موقف كان في نظرهم عابرًا بسيطًا لكنه 
كان صادقًا فشاء الله أن يخبر نبيه به. تحرج النبي # عَلَ حَلّقة مِن أَصحابه فقال: 
ما أجلسَكُم ؟ َانُوا: بسنا ئذكرٌ الوَنَحَمَدُهُ عل مانا للإسلام؛ وَمَنَ به 
عَلَّيناءقّال: لما أَجْلَسَكُم إِلَادَاكَ ؟ قَانُوا :وَادَما أَجْلَسَنَاإِلَاداكَ قال: أَمَاإِنِّ 


____ مااي ب ا سس 


[أستخيفكم ممه جَمَةً لكُم. وَلَكِنَّهُ أناني جبريلٌ فأخبرنيء أَنَّللهعَزَ وَجَلَّ يبَاهِي بِكُمْ 
الائِكَة"2 حين يتزين الفعل بصدق القلب فإنه لا يمر عابرًا كما يظن صاحبه. وإن 
ا 0 
«وَلا يُلَقَّهَا لدي إلا إلا دروت 4آية تخاطب الواهسين الذين يعتقسدون أن الآخرة لكل 
امرئ وإن ل يعمل. الحياة أكثر هشاشة من أن تتكئ على جدار أملها وُعلّق نفسك 
بأيامها . 
اه كين : رض قَمَاَانَ در من فَةَ يَنَصُرُويَهُء من دون الله 
ل ل ألْستصِرِينَ © وأ ضح لين نَ تمَنَوَا مَكَانَهُ يلين يَقولت وَيَكأنَ لَه 
بم ألَْقَ من يك قم بادوء ويَفيق ا : 1 
00 دار ألكَحرةُ يجَعَلْهَا لِلنَ لا يُريدُونَ عُلَْا في لاض وا مَعَادَا وَالْكقِبَةُ 
0 


خف اليه وبدازه ل 

ف« فَمَاكَانَ كد من فَِةِيصرُوتَة. ين ذون أنه #فكل متكبر يغتر ب بين يديه مسن 

أدوات القوة؛ من مال ومنصب وحسب وجاه؛ لكن لاشيء من كل هذا سيحول 

لير 0 

«وأضيع ال ل اه ا الرَزْقَ لِمَن يَشَآكُ مِنَ عِبََادِء 
وَيَفِدُ #الفئة الأولى الني كانت بالأمس تتمنى لو أن تصبح في مشل حاله لما رأوا ما وقع 

به من العذاب الآن فهموا كيف توزن الأمور ذهب بريق الأمس الذي فتن أعينهم؛ 

علموا أن عاقبة الظالمين إلى هلاك» علموا أن المال والسلطة والقوة لا تحول دون وقوع 

عذاب الله علموا أن عطاء الله ومنعه ليس دليل فضل إنما هو اختبار » بسط الله الرزق 

لقارون فبغى به فأخذه الله بذنبه. فتبين ل هم أن بسط الرزق لقارون لم يكن لخير فيه. 


1 1998 رواة مسلمٌ‎ ١ 


«١‏ يوت وَيَكأنَ أنه يبظ أَرْْقَ لمن يَقَهِِنْ ِبَادِوء وَيَقَدِدٌ 4 الثقة في تدبير الله هي 
عدة الطمأنينة» فالذين تمنوا ما بين يدي قارون كانوا ساخطين على 
ما بأيدييم من النعم, على ما رزقهم الله وإن كان فيه قلة, ففي العطاء حكمة وني 
المنع حكمة, ولو بسط الله هم الرزق لبغوا فأخذهم ببغيهم. فكان في التضييق عليهم 
رحمة بهم وخيرلهم. لكنه خير آجل لم يروه بعد. 

1813121131 تق يذ بلول لطت اننا لاسيا فل ما قلفا مل نا 
تمنيناء نغيرت أفكارهم, تبدلت مواقفهم لما رأوا عاقبة التكبر, والله يقص لنا لنعتير» 
ار ل ا 


تن خم جو 3 ٍْ 
م« وَلَأن من َه علينَالْحَسَفَ بأ #كم من أمنية شاردة في ظلمات ليل تمنينا بها حرامًا 
وعصمنا الله منهاء كم من فكرة جالت في أذهاننا كانت ترسم لنا طريقا للحرام 
وحال الله بيننا وبينهاء كم صرف الله عنا من سوء. كم عافانا الله من ابتلاء» لولا أن 
3 علينالملكنا. 
بعت خم َه حك 1 2 
و 
في المنع» قد يكون اللطف كله ني السلب» قد يكون تدبير الله لك ني أن يمنع عننك 
شيئًا تعتقد أن فيه خيرًا لك بظنك وفك رك المحدود. ويحول الله طريقك لتكشتف 
فيا بعد أنك لو أدركته لأهلكك. 
ع ع اللفوك ١.‏ امير - 3 
© لول أن من أللَهُ عَلِيَاللنَسَفَ ينأ © الإنسان في حياته يضجر ويمل حينم لا يدرك شيئًا 
تمناه. والذي يطيب نفس المؤمن تعلقه القلبي بشيء غيبي؛ تعلقه بأن لطمًا ساقه الله إليه ‏ 
يأت وقته بعد, الذين تزرف دموعهم فرحًا بعد ابتلاء وقع بهم إنما يبكون فرحًا بحسن 
ظنهم في الله رب العالمين» الذي يئن تحت بلاء لا يب يُنّقّي بداخله الأمل إلا حسن الظن بالله. 


ال ,الى ب سس سنس 


0 دي اللاو وخر 13 و3 
© لوَلا أن من أللَهُ عَلينَا لْحَسَفَ بنَا #كل التأخيرات ني حياتك هي لحكمة: قد يأ يوم 
وتفهمها وقد ينطوي سرها ولا تعلمهاء فإذا ما تأخر : عليك أمر تنشده علّق قلبك 
بتدبير الله «( وَآلَهُ يلم وَأَتْمَ لا نَكَلَمُونَ 0 . 


ع ارو 1 وي قمر رمس أت هر - و و 
© لوَلا أن مَنَّ أللَهُ عَلينَا لَسَفٌ ينا # من الله عليهم هنا كان بمنعهم عم أعطِي قارون؛ 
علموا الآن أن المنع عين العطاء؛ الناس تتعجل ويدفعها التعجل إلى عدم فهم حقائق 
الأمور, والله تعالى يدبر الأمر بحكمته ويسوق الخير بفضله. ويرفع البلاء بلطفه. 
ربنا الأمور. 


1000-6 2 #يتت مين 36 3 
© لَوَلا أن من للَّهُ عَلِيْنَا لنَسَفَ ب #يُدرك المرء متأخرًا معنى تفويض الأمر لله يزعجه 
دعاء لم يستجبء وأمر لم يتحقق وكان يظن أن الخير كله فيه. ثم يظهر له شيء من 
لطف الله فى تدبير الأمر فترضى نفسه لاختيار الله » ويأنس قلبه للطف الله. 


١‏ وَلَا أن عَم آنه عَيَنَالمَحَقَ بِنَا 4 قد تستخير الله في أمرين يحار قلبك فيه ثم تجد 
نفسك تميل لأحدهما رغم شيء من الأذى تطاله نفسك فيه وتمضي قُدما فيه ويزداد 
الأذى إيلاما حدى تجد نفسك مدفومًا لتركه بلا شائبة في النفس أن فيه خيرًا » فقد 
يبتليك الله بالبقاء في أمر يؤذيك حتى لا تعتقد أنه قد حرمك شيئًا جملا فتتركه 
بعد ذلك ولا أثر له في نفسك ولا خاطرة, ولو كنت قد تركته أول الأمر لتعلقت 
نفسك به 


لوَكلك ابيع كروت #علموا الآن أنه كان كافرًاء حينم تمنوامثل حاله رأوه 
قدوة وتمنوا أن لو صاروافني مثل حاله؛ ولما رأوا ما حل به من خسف تذكروا 
أنه كان كافرًا متكيرًاء بغى باله وظلم به واغتر بسلطانه وظن أنه لن يناله 


١‏ البقرة [15؟] ظ 


مي دار لحر يجَعَلْها ِلَِنَ لايرِيدُونَ عُلََا في أ في لاض ولا قَصَادا وأ أ وَلحْقِبَة لِلمََقِنَ 4 القصص ["م] 
عطاء الله كله هاهناء فضل الله كله هاهناء كل مُبتلى يطمئن حين يسمعهاء كل مُنفق 
يسعد حين يسمعهاء كل قائم بأمر الله ينأ حين يسمعهاء الجزاء الغيبي الذي تتعلق 
به القلوب, الذي تأنس به في زحمة الحياة» الذي تتقوى به على ما تواجه من كيد 


البشر. ومن صدود البشر. ومن مكر البشرء. ومن تدابير البشر. 


«جعَلْهَالِنَ لَايرِيدُونَ عُلوَاف لاض » العلو بالتكبر والتجبر والطغيان, العلو بالظلم 
والاستهزاء والتباهي والتفاخرء كل علو فيه إفساد فهو إلى زوال» فالوعد الغيبي ليبس 
لأمثال هولاء إنما للذين يكبحون جماح شهوات النفس ويتزينون بالتواضع رغم كل 
ماني أيديهم من مقومات التكبر والتجبر لكنهم يتواضعون لله لا للبشرء يتتظرون 
الأجر من الله لامن البشرء حين ترى صاحب سلطة يتواضع بلا تصنع فإنه يكسر 
شهوة النفس إرضاء لله يكسر رغبة الزهو إرضاءً لله. بقدر انخفاض النفس في الدنيا 
تواضمًا لا تذللا تكون الرفعة ني الآخره جزاء واستحقاقا . 
0 وَألْعقِبَةُلِمُتَقِينَ 4 يالرحمة الله العاقبة آنية تية لا محالة لكنها للمتقين دون غيرهم.؛ 
النعيم للمتقين دون غيرهم. الخير للمتقين دون غيرهم؛ وأي لطف من الله بعد هذا؟! 
أيتساوى الظالم والمظلوم فنهلك بلا حساب ولا جزاء؟! بل العاقبة آنية لمن اتقى 
وأصلح. فالحمد لله على وجود الله . 
وَآلْعْقِبَة لِمتَِنَ 4 نبأنا الله في كتابه في غير موضع أن عمل المرء له؛ عائد عليه 
فائدته له. © فَمَنِ أَمْتَدَىْ وَإِنَمَا يَمَتَرِى لتقيو 4" 
عن يفك وما كد إتفيوء 4" وَمَن كرَلَّ ونا يك لذو 4" 
هَنْ عَمِلَ صلخا 000 6 قَمَنّ د 0 ع والشيفه - 


د ل ل ينا ...حون احفر 


هود ]٠١8[‏ 
لقمان [؟١]‏ 
فاطر [16] 
فصلت [45] 
الأنعام ]٠١4[‏ 


حا بهد عد احم 0ن 


كله لنفسكء. كل عملك لكء. صبرك جزاؤه لك. إنفاقك عاقبته لك. إحسانك يعود 
لك. فلا تغتر بعطاء ساقه الله إليك لتجازى عليه فييم| بعد ولا تجزع من ابتلاء حل بك 


ميك و7 تأ ين ينرق غلا رض ولا مادا وَالْعمِبةُ لتقي © 4 
أذكر أن أول تعلقي بهذه الآبة حينم| كنت أقرأ في سيرة عمر بن عبد العزيز فعلمت أنه لما 
حضرته الوفاة رددها حتى ماتء وكأن) يضع بها خاتمة منهجه في الحياة» ذاك الذي حكم 
الدنيا وزهد فيها فاختار التواضع وكل مقومات التعالي بين يديه» اختار الزهد وأموال 
الأرض تُساق إليه اختار الصلاح على الفساد. والخير على الشرء والحق على الباطل 
والإيعان على الكفرء والصدق على الكذب. واليقين على الشك. هكذا عاش ولما حضرته 
الوفاة كأنم) رسم بهذه الآية المنهج الذي اختار السير عليه في حياته فعاش به ومات عليه 
حتى قال عنه إمبراطور الروم حينم) علم بموته: مات والله رجلٌ عادلٌ ليس لعدله مثيلٌ» 
وليس ينبغي أنْ يَعجبَ الناس لراهب ترك الدنيا ليعبدٌ الله في صومعته. إنم| العجبٌ لهذا 
الذي أتته الدنيا حتى أناخت عند قدمه فأعرض عنها. 

جا يلك ألدَارْ رع جحلا دن لا برِيدُوت عَُا فى رض ولا هادا وَالْوِبَهُ للقن © 4 
يجعلها الله لبعض عباده لا كلهم» يجعلها الله للذين ترفعوا عن الكبر ولم يعيثوا ني الأرض فسادًاء 
فسادًا في العلاقة بينهم وبين الله وفسادًا في العلاقة بينهم وبين الخلق آية تخاطب أولئك الذين 
سعواني الأرض فسادًا بأقوال أو أفعال يظنون- وهمًا أنها هينة وهي عند الله جرم كبير. 


نموذج ثالث للطغيان الذي واجهه موسى اككا. بعدما رأينا طغيان السلطة في فرعون 
وطغيان المالني قارون نرى طغيان الصّنعة والقدرة عب التلون في شخصية السامري. 
وأين الطغيان في شخصية السامري؟ إنه طغيان من نوع مختنلف. طغيان النبوغ الذي 
يتتقص من قدر من حوله فيرى أنه صاحب فضل وأنه لم يأخذ حقه ومكانته. 
طغيان يخدع الناس ليوهمهم بصدق زعمه. طغيان القدرة على قلب الحقائق لتصير 
أكاذيب ثم يجمل تلك الأكاذيب ليُصدقها الحمقى, طغيان النفس حينم تغتر فتعتقد 
أن على البقية إجلاهها و تقديسها. 

وأمثال السامري لا يظه رون إلا وقت الراحة والأمنء أماعند البأس والشدة هم 
أسرع من يختبيء, وأول من يفرء أين كان السامري ني مواجهة استعباد فرعون لقومه؟ 
قطعًا لا يجرؤ على تصدر المشهد لأن مثله يقود الفتن ني ظلام الليل لا في وضح 
النهار, وحتى الفتنة التي أحدثها ني قومه لم يجرؤ على الحديث عنها في وجود نبي الله 
موسى الكتكلة. إنها رأى أن يستغل غيابه فترة عن قومه حينم) ذهب ليتلقى التوارة من 
الله عز وجلء فجمع الذهب الذي كان مع قومه وأحرقه وصنعه على شكل عِجل 
كبير وبصنعته كان اللهواء يدخلء من دُبر الهجل ثم يخرج من فمه فيُحدث صونًا 
ثم أخبرهم أن هذاهو إههم. هذا هو بججمل المشهد. 

والمرء لايدري مم يعجب؟ أيعجب من سذاجة الفكرة ؟! أم من سفه الصانع؟! أم 
من حمق المصدقين ؟! فهذا العجل الذهبي الذي اتخذه بعض منهم إَِّا كان بعدما 
اجتازوا البحر وقد أنجاهم الله وأغرق فرعون أمام أعينهم , وبعد السقطة الأولى 
حينم قالوا نريد إِمَّا كما لهم آلهة. نرى هنا سقطة أشد بشاعة وقد أخذت حظها 
منهم حتى وجدت من يُصِدَّقُها . 

والسامري رمز آخر للتحايل على العامة ومن لا رأي لههم. رمز لقدرة أشخاص 
على طمس ال حقيقة وتزيين الباطل ليحتل مكانة في النفوس. وأمثال السامري لا يكاد 
يخلو منهم زمان, ولا نكاد نجهلهم في مجمتع من المجتمعات. إنهم حاضر ون دائمَ)ء 
لايأتون للناس مباشرة بل يُشككونمم في الحقائق ليصنعوا مرًا يدخلون منه إليهم؛ 


ل الإو ب 


فإذا ما تمكنوا منهم جهروا بأفكارهم. فالسامري وعظهم أن الذهب الذي أخذوه 
من مصر ليس من حقهم فامتثلوا وجمعوه وقرروا دفنه. ثم تراءى له خطوة ثانية 
ماذا لو جمعناه وأحرقناه وشكلناه ‏ ففعل وهم له عون, ثم تراءت له أن يعرض 
غايته التي كان يخبئها فلم اكتملت صناعة العجل من الذهب أطلق على مسامعهم 
أن هذا هو ربكم فاسمعوا وأطيعواء فوجد من يسمع ويطيع؛ لأن الإيمان الضعيف لا 
يصمد في مواجهة الفتن؛ فالذين طلبوا من موسى اكت أن يجعل لهم فا من صنم. 
والذين عبدوا عجل السامري لو أنهم عرفوا الله يقينًا لما وقعواني فتنة السامري. 


وأمثال السامري نرى ارتفاع صوتهم حينم]| يسكت من يكشف كذبهم. الذي ينشر 
بدعة يدقق في اختيار الزمان؛ حتى لا يظهر من يرد عليه كذبه. ويدقق في اختيار 
المكان؛ حتى يجد بيئة خصبة تحتضن بدعته؛ فالسامري الذي أخذ فرصته في تضليل 
قومه وفتنتنهم حينم) جاء موسى اكلا لم بجرؤ على الحديث بصحة ما اعتقد ولا الدفاع 
عنه. إنما اخترع مبررات ككذبته الأولى على قومه ظنا منه أنها ستنطلٍ على نبي الله . 
٠ #8‏ . 4 م ره حر عن 20 4 
في زمان عمر بن الخطاب قام رجل يُدعى(صَبِيغْ بِْنْ عَسَل) وكان يحدث الناس في 
متشابهات القرآن فتنة وتشكيكًا لا استرشادًا واستفسارًاء فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
تأرسل إلبه وقد أعد لوعراجية الل فلم مغل عليه قال له عمراكن الت 
فقال: أَنَاعَبْدٌ الهصَبِيعٌ. فقالعمر:وَأَنَاعَبْدٌ اللْهَعْمَلُ ثم أهوى إليه فجعل 
يضربه بنلك العراجين, فم| زال يضربه حتى جعل الدم يسيل على وجهه. فقال: 
حَسْبّْكَ يأأمير المؤمنين, فقد والله ذهب الذي كنت أجد فى رأمى, فأعاده عمر بن 
الخطاب إلى البصرة ثم أمر أن يقم حَطِيبًا ني الناس فليقل: إِنْ صَبيغا طلبَ العِلمّ 


2 - 
سعه 56 م 


فأخطأه. ومنع الناس أن يجالسوه. حتى قال أبو عثمان النهدي: كتب عمر إلى 
أهل البصرة ألا يجالسوا صبيعًاء فلو جاء ونحن مائة لتفرقنا عنه"» 


١‏ عراجين: ما يحمل التَّمّر وَهُوَ من التخل كالعنقود من العئب 
0 سنن الدارمي حديث145: كنز العمال(؟ /0" ). الدر المنثور(8/7): (سير الذهبي:١‏ /19) 


ال 6ك ال وَعَحِلْتٌ 





ها لتاقن كرق كته للموت! مو #بعدما نجى الله موسى اكلا لقث وقومه واعدهربه 
لميقاته ليتلقى التوراة فتقدم موسى اكثة: قومه للقاء الله وأناب عنه أخاه هارون ككل 
ليقوم مقامه في بن بني إسرائيل» وذه ب إلى ميقات ربه» فسأله الله ما الذي حمله عل أن 
يسبقهم ولم يصبر حتى يأتٍ معهم ؟ 

3 مكلك قن تيرق كه يَلمُوما م ##بعض الأعمال يكون الخير فيها أن تأتي في وقتها لا 
المرسي ا سس ا سل الي رك سين ارم وح وير 
يجد السامري من يوقف بدعته بحزم كحزم موسى اك ةا فشاع أمرها حتنى صِدَّقها 
فئة من الناسء فتدبير قائد القوم ليس كأي أحد منهم. لأن نظرته عامة غير مقيدة» 
فقديكون الخير ني أن يكون بينهم. لا أن يتقدمهم . 

تثَال هُمَ اؤلاء ع ترك 4 أي قادمون ينزلون قريباً من الطورء وم يكن يعلم بأمر السامري. 
«وَعَجِلْتُ إِلّكَ رَتِ لِيرنَىْ #لترضى؛ ليس لتعطيء فكل غايته أن يرضى الله عنه. 
والذى يتعلق قلبه بالآخرة تجد نفسه مدفوعة دائيً) لتعجل الطاعة:؛ لا تصير نفسه 
حتى تأتيهاء فإذا ما أتتها سكنت نفسه واطمأنت. 

في الحديث أن النبي كَلِةٍ قال :(الشّوْدة في كلّ شيء خيدٌ إلا في عمل الآخرة) ") أي ا لتأني في 
كل الأعمال خير إلا أعمال الآخرة فلا ثمهلك العمل إلا التسويف. 

قال أحد الصالحين : إذا فح لأحدكم باب خير فلمُسرع إليه. فإنه لا يدري متى 
يُغلق عنه 

وَعَجِلْتٌ إِليَكَ رَيَ لِتَرَضَنْ #فالغاية التى يريدها هى إرضاء الله هى الغاية التى 


إ مه قرا حباته كد اك الله يعرفي أففان واقواله نهج الله 
بسع ا مؤمن خضع حر يعرصن وادو منهج 
فم استقام منها أقامه وما خالفها كان أبعد الناس عنه 


١‏ صحيح أبي داود 58٠١‏ وقال الألباني صحيح 


ب ا مالي ب 


لقَالَ َإِنَاقَدَمَتَنَ قمَكَ من بَمَدِكَ قد ابتليناهم بعدما تركتهم اختبارًا لمم.إذا ما رأيت 
من انتكس بعد طاعة فادع له بالهداية واتهم نفسك بالتقصير , فهو لاء قوم عبروا البحر 
بمعجزة ورأوا من الآيات مالم يرهغيرهم., ولما سبقهم نبي الله في المسير عبدوا عجلا ! 


قال فَإِنَا مَدَ قَسَنَا َم مَك مِنْ بَمَوِكَ #لن تجد صاحب بدعة في زمن شاع فيه العلم وكثر 
0 يه ا ها 0 


«وَاصَلَهُمُ لامرك أضلهم السامري حين زين لهم عبادة العجل » فصدَّقه بعضهم 
وأطاعوه في عبادته 5 


«وَْصَلَكمُ ساق #كل صاحب بدعة في قوم هو سامري زمانه. كل من يدعو إلى 
باطل فهو سامري زمانه. فهذا القصص يُقَص علينا لنتعلم , لنتعظ؛ لنأخذ العبرة: لنفهم 
كيف يفكر أمثال قارون وأمثال السامريء لكلا نتخذ أفكارهم ديئًا ومنهجّاء لئلا نركن 
شل أفكارهم ونزينها بأسماء واهية تخدع العامة والبسطاء فنكون شركاء في الجرم » فالذي 
مام يا اج ا ا ا و ل ا 


م موي ل رس كه كال 
تَّرْأن يل عآ لوقت م مَوَعِدِى ©) # طه [حم] 


افَيجَعَ فوس إِلَ و خَضْبَنَ يها كم لاقى نبي الله في مشوار دعوته! حين تُتَابع 
مشوار دعوة موسى اتلك تججد رحلة شاقة حوت أغلب صنوف العناد البشري للحق, 
والآزيرى من قومه ذنبًا لايدري بأي عقل فعلوه؟! أهؤلاء الذين رأوا بأعينهم كل هذه 
الآبات يفعلون هذا؟ أهؤلاء الذين عبروا البحر بمعجزةلم يسمعوا عنها إنما عاشوها 
واقعًا حيًا يفعلون هذا؟ أهؤلاء الذين لا زالت آثار مياه البحر على أقدامهم يرتدون 
عن الإيمان ؟ وخُقٌّ لنبي الله أن يغضبء إنه يغضب نصرّة لله ؛ وغيرّة على عقيلته . 


مربي ا _ل_ل ننس 


فَرحَعَ فوم ِلَ قَء عَضْبَنَ يسنا حينم يرى المرء إخفاقًا يئن القلب من مرارته: 
يئن من المجهود الذي بذله ني رحلة بنائه. يكن حينم| يرى الأيدي التي يفترض بها 
أن تتم بناءه هي من تهدمه؛ فالذين عبدوا العجل كانوايُرَبّون لبناء مجتمع على 
عقيدة خالصة من الشرك نقية من شوائب الوثنية . 

افيح ووخ إل ْم حَْبَنَ يها #يحق لكل صاحب دعوة أن يغضب نصرة 
لهاء يحق لكل صاحب فكرة أن يغضب إذا ما رآها تهدّم أمام عينيه الأمم لا 
تُبنى بالكلماتء الأمم تبنى بالعملء بالحزم مع من يسعون للفساد. من يسعون 
للهدمء الأمة التي لا تأخذ على يد الفاسد ينهض بعده عشرات» وصاحب 
البدعة الذي لا يؤخذ على يديه تزداد شوكة فكرته الضالة ويجدلماأنصارًا 
وتتسع رقعتها وتأثيرها مع الزمان» فالبدع لا تبدأ كبيرة أبدَاء إنما تبدأ بخاطرة 
في رأس صاحبها يحاول غرسها ني الواقع فإن وجد من يقتلعها مبكرًا عجزت 
عن إنيجاد أرض خصبة تنبت فيها وتزهر . 


ارسي ا سه ١‏ ويه 
قومه ني العجل فلم يلق الألواح؛ فلم) عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ) 7" 
ليس حال الإنسان عند معاينة الشيء كحاله عند الخبر عنه في السكون. فقد علم 
موسى اكلا با حدث لقومه قبل أن يعود إليهم, لكنه حينم رآه بأم عينه انفعل حتى إنه 
ألقى الألواح التي كانت مكتوب عليها التوارة من يده من شدة غضبه من فعلهم. 


لقال يَتَو ال ول وفتالشنة #افيكسم من يبد شحنا وأئمم غير غدل 
زماتكم. ألم يعدكم ربكم بالخير في الدنيا والآخرة؟ 


]١6١0[ اللأعراف‎ ١ 
)011/4( أخرجه أحمد (1447). والحاكم (650؟) وقال صحيح على شرط الشيخين؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ " 


ا __- لإ ب 


لأطَالَ عَلَِحْاَمَقَدُ #أطال عليكم اننظار وعد ربكم؟ هل أمضيتم زمانًا على 
الطاعة ولم تجدوا ثمرتها؟ إن ماء البحر لا يزال عالقا بأقدامكم, لم يطل الزمان بكم 
لاك 

« ل تيكران ع #اتجخرخة ين ووكر تالذلتثر تزمورق #اهذا الذي تعلتسوه 
بعدما تركتكم أفعلتموه لتتعجلوا عقوبة الله بكم ؟ أ: تتركون اتباعي إلى الطور 
وتتوقفون عن المسير على أثري لتعبدوا عجلًا؟! 


0 لام اسه ا من زيتّة اَمَو فَقَدَْتَهَا 
فَكَتََِ أَلْقّ لق التَاوِكُ © تأخج تَمْرْعِجلا جسن 01 . 
فَسَىَ © ا اينع ِلَتَهِمَ ولا وَلَايَمَِكُ الم 0 دقع 0 





مَالْوْم] أحَلَقنَام مَوَعدَكَيِمَلْكَا #بملكنا أي: بطاقَّناء واختيارناء فالميرر لضلاهم أنهم 
مافعلوه بإرداهم؛ بل وجدوا أنفسهم يملكون بعضًّا من حلي أهل مصر فتأئموا 
منها فصنعوا منها عجلًا فعبدوه ما أصبر نبي الله على قومه! يتأثمون من حلي 
أخذوه ولا يتأثنمون من عجل عبدوه ! 

وَلكْنًا خملا أَوَرَارَآمَن زِسَة الْمَو 4 أوزارًا أ ي أثقالّامن حي قَوم فِرِعَونٌَ قد أخذوها 
معهم. ولست أدري بأي عقل يجيبون على نبي الله؟ أهذه أعذار ثُقبل؟ أهذه ميررات 
ينطق بها أحد ليبرر كفره بالله؟ الذي يدافع عن باطل تجده ضعيف الحجة؛ وهو 
يدافع عنها باستماتة رغم يقينه بضعفها لا لشيء إلا أنما صادفت هوى في نفسه . 
ذه فَكدَلِكَ لق ألنَاينُ #جمعوا اللي في حفرة فظهرت فكرة السامري سريمًا 
ريواخم الرإصانف عرى ل الهم وكاتوا اللاسالواموسى 1 انلا أن يجعل لهم 
ِمَّا صن يعبدونه فلم تزل الفكرة بعقل السامري حتى أوهمهم أنه على علم بأمر 
يشوق معرفتهم فصنع فم من الحلي عجاًا . 


ااا _باسلهيهب ب ا م _-_ 


حت 2د وََروكيَ 


20 3 سا الس 4 لمخوار أ لصوت قد انشن صسهه حص إن 
لامي اس ا ان يا ب مه 


صوت. ما أقبحها من تميزات تلك التي يدافع عنها كل سامري 

عورا 4 سس عرزب ب 
فقا أهْذَا لسر وَل موه ل كرحن #تنانواء) يعد فول السائري رجه نقد 
نبتت فكرته ووجدت من يدافع عنهاء من يتحدث بهاء من يعرضها معه أو بدلا 
منه. إن هذا الذي ترونه هو إله موسى اكلا الذي غفل عنه هاهنا وذه ب إلى الجبل 


1 


0 ما برقت بيجع يهم وَلَا وَلَايمِكُ لَمُرَصَيَ بَآ ولا تَفْعًا 4 وفي موضع آخرظ ألم 
ونا كر ل تكامتزر ول يي كن وكاو ليت #"أغابت 
عقوهم فاتذت من هذا الصدم إِفَايُبد؟ فالإله استحق للعبودية إله قادر؛ ملك 
أقدراهم وأرزاقهم وآجاههم. #أذلا يَرَوَتَ #رغم أنهم ييصرون لكن البصر لم يغن عنهم 
شيئاء إنهم يرون صنمً) لايملك شيئًاء فكيف اتخذوه إِهًا؟ 
قال تعالى: وَلْعَدَ قَالَ لهْمَم هَدَرُوبٌ من قل يفوم ا 
ل د مو 
ماه 6 ألا مَببْعَن مسد تَعَصَيتَ أَمَرى © َال يَبََوْه 9 


26 0 


حَسشيتٌ ل وه [:45-9] 








لوَلَقَدَ قال لَهَُهدَرُوتٌ ين قِبَلْ #قامت موعظة هارون فيهم على أربعة أركان اتخذها 
منهجًالمواجهة هذه البدعة فبدأً أولّا بزجر الباطل وإظهار فساده لإزالة أي شبهة فيه 
وتقبيحه في النفوس بوصفه فتنة تضل الخلق لا تهديهم #يقَوإِنَمَافيِدُ بوء4» ثم أتبعها 
بتعريف بالله المستحق للعبودية وحده تصحيححا لأفهامهم لون ربكن ثم أتبعها 
بتذكيرهم بمقام النبوة فهو خليفة موسى الكت فيهم لوا مُون#اثم ختمها بتذكيرهم ب 
فرضته عليهم الشريعة بلزوم طاعته إوَأطِيِعوا م4 


]١148[ الأعراف‎ ١ 


ببس اا لإ ل ب 


وَلعَدَ وَآلَ لَهُمْهَوُوتُ ين قَبَلُ #كان نبي الله هارون فيهم آمرًا وناهيًا لكنهم تمردوا على 
طاعته فخرجوا منهاء وتعللوا بغياب موسى الكثة: وأنهم سيظلون على حالهم حتى يأتي 
موسى|ا اكلا فيقضي في أمرهم , وعنادهم هذالم يأت من فكرة ينتتصرون لهاء ولا منفعة 
عسكورويياء دوين فده امليعم: اذا بوهم تبي الال توي تعاديكر بيد 4ن 
أنتم فيه هو فتنة» والفتن تُعمي القلوب عن الحق , تظهر فجأة ويتمسك بها ضعاف 
القلوب وينتصر لها من يبحثون عن تصدر المشهد. من يريدون القيادة ولو بالفتن» من 
يعتقدون بسمو منزلتهم فيرفضون الاتباع» ولو كان الْتبِع نبا من أنبياء الله فتصدر 
امي ام 
ون 2 0 ورك 4إنه ل يخبرهم بأمر جدييد على أسماعهم: 
مدا يا ع و ل و و0 
فهمهاء إنم| يذكرهم ناصحًاء يذكرهم موجهًا وآمرًا وناهيّاء فاتبعونيٍ على الحق 
الذي أذكركم به وأطيعوني فيم| آمركم به وأحملكم عليه . 
َأ َب علَهِعَكينَ حٍََ جع اموب من يتمسك بفكرة لاقت في نفسه 
هوى - وإن كانت غير صالحة ‏ لايجادل إثبائا لصحتهاء لا يدافع عنها دفاع المؤمن 
3 4 
بهاء فهؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة نبي الله هارون وقد دعاهم بالحسنى كانوا 
لاا ا ري الو 
هَل يَهرُونُ مَامَتََكَ إإذ وَأ صَلُوً © ألا تبَبِعنَ أتَصَيت أ 
ضلواطريق لمق واتحرفوا]تلحق ي ضري ؟ 
30 لاحب تَتْبَعنَ #صلاح الدين أولى من صلاح الاجتماع؛ فما قيمة اجتماعهم مع فساد 
العقيدة؟ 


«فَعَصَيَتَ أ #الأمر الذي ألزمه به قبل أن يفارقه بأن بخلفه في قومه وأن يصلح 
سيك اححيو هلزية َخْلْمنى في وى وَأْضحْ وَلَا مَبَّ 
فيل 1 سن فين 004 


]149[ الأعراف‎ ١ 





«ل يَبِتوَلاَأْمدْ يق وَلَابرأيَ #وفي موضع آخر«6 َلَمإنَ الوم سَتضعَعُونٍ 
كاذو قوتي قلا قفوت يت اَم وَلَاجْعَلَن مم لصو لطَِمِينَ "لم يواجه هارون 
غضب موسى اللتكا بغضب مثله. إنما قابله برقة ولين ولطفء وحين أراد أن هيدئ 
من غضبه ويستعطفه لم يقل يا أخي بل ذكر الأم #دَالَ يبور #وذلك فيه استعطاف 
وتليين للجانب . 


ع وي ب ا ا 1 
ا ِف حَشِيتُ أن تقول فرت بين ب إِسَوَثيل ررقت قَوَلى #خشي إن تركهم ولحق 
بموسى ويك ليخبره أن يكون فيه هلاكهم وفرقتهم فمكث فيهم حتى عاد . 


الت أن تَعُولَ مت بن ب | إسوتويل لَ وَرتوشْت وَل #عاتب موسى اثلا هارون 
كل أنه لم يتبعه حين رآهم ضلوا طريق الحق. وظن هارون أن في بقائه خيرًا ومنفعة 
من أن يتركهم ويتبع موسى الث التماس العذر أولى من تقديم اللوم فلكل وجهة 
نظره التي يُقدّر بها الأمور, لذا سرعان ما التمس موسى اكلالأخيه عذر تأويله فما 
إن انتهى هارون من كلامه حنى رق قلب موسى اكت لأخيه ودعا الله لهم دَالَ رت 
فز لي وَِنّى دان يَحْمَيِكَ وت يحم ين 74" 
كالانفسال الإتالكما غلك بخييرة وي تل جل تيا [ر يْخروأ بد فَعَبَضْتٌ 
قِصَة مَنْ أذ ؟ ا وصك يك سك لى قنيى © كاك وذ لق 
في اَمَو أن تقول لامسَاس وان آكَ مزههًا ل اكه واكلواك اليلك اأزى كلت عليه 
ا 00-6 3 انين اكرقتام 
#قَالَ فَمَاحَطَبَ كَ يسَمِرِيقٌ 4 بعض القضايا يُضيعها التغاضي. يقويها التجاهل. 
فلا يصلح لما إلا المواجهة والحزم؛ لا يصلح معها إلا اقتلاع جذور الفتنة لكلا تنبت 
من جديد, لم يكن حديث موسى التلامع السامري نقاشًا وجدالاء إنهم) حديث حزم 
شدة فليست كل القضايا يمكن اعتبارها محاور فكر يخضع للنقاش ووجهات النظرء 


40 طه [هه/اة] 





]١5١0[ الأعراف‎ ١ 
]161[ ؟ الأعراف‎ 


ب ابل يبب 


قضايا العقيدة لافسحة فيها لأفكار هدامة نفسح لها مجالائم نتركها تنبت وندّعي أن 
في تركها احترامًا للحرية وتأليمًا للجماعة. فصلاح الجماعة لاب يتحقق إلا بصلاح العقيدة . 


مَل تشبرد ب يِمَا ل يَبَصْرُوأ يد #نجدفى الحديث عن هذه الآية بعض الأخبار 
من قبيل أنه رأى أثر جبريل اكلا اقللا وآنه أخذ حفنة من أثر قدم فرسه وأشياء من 
هذا القبيلء وكلها أقوال لا تستند لأي أثر من السّنة» وإن المرء ليعجب من أقوال 
كهذه. أيسوقه الله في ثوب الضلال ثم يقولون عنه أنه رأى جبربل اتكثة؟ أي قول 
هذا؟ إنه با لمصطلح المعاصر" محتال" نسج الكذبة على قومه فلم| صدّقوها ادق فيهاء 
فلما واجه موسى اك لتك اختلق كذبة جديدة لعله ينجو مهاء تكن الى شنةاآن سحوا 
والقرآن حينما قص خبره ذكرها حكاية عنه. ذكر القول الذي قاله السامري لنبي 
الله لموسى اكَك انال ا دَالَ تخد كهها ١‏ تسترا بود متبشك قضة عن أكر التثرل ههذنها 
َكَدَِكَ سَوَآتَلِى تَقبى #هذا هو قول السامري لموسى اكتلا. ذكره ربنا حكاية عنه 
يدّعي أنه رأى شيئًا لويروه فسولت له نفسه تميرًا عن بقية القوم فأغواهم بصناعة 
عجل من ذهب ودعاهم إلى عبادته. وقد رأى تجربة قومه الأولى حينم| سألوا نبي الله أن 
يجعل لهم إلا صنمً) فأيقن أن فئة من القوم ليسوا على إيمان يقودهم لتمييز الحق من 
الباطل؛ وأن خداعهم أمر يسير, أرادوا امن حجر فجاءهم بإله من ذهب فعبدوه. 


تل بحرت يما ل يبَصْرُوأ بد # قال القاسمي :واختلفوا أيضافي أن السامري اختتص 
برؤية جبريل اللتتلا ومعرفته من بين سائر الناس ..؟ وكل هذا ليس عليه أثارة من 
علم ولا يدل عليه التنزيل الكريمء ولذا قال أبو مسلم الأصفهاني ' ليس في القرآن 
تصريح بهذا الذي ذكره المفسرون » فههنا وجه آخر ء وهو أن يكون المراد بالرسول 
موسى اكئاة:. وبأشره: سنته ورسمه الذي أمر به . فقديقول الرجل : فلان يقفو أثر 
فلانء وبقبضن أثره: إذا كان يعتل رسمه .20 


)154/7 محاسن التأويل‎ ١ 


00000 0 


وقال ابن عاشورفي تفسيره للآية : " وهذا الذي ذكروه لا يوجد ني كتب الإسرائيليين» 
ولاورد به أثر من السنة » وإنما هي أقوال لبعض السلف, ولعلها تسربت للناس 
من روايات القصاصين . ". 


لدَلَ تَسرَتُ يما [ يتضروأ بو #رأيتٌ مالم ير بنو إسرائيل؛ وعلمت مال يّعلموا 
وكذا كل صاحب بدعة يدَّعي التميزء يظن أنه ص بشيء لم بخصص لأحد غيره. 
ومن هنايُغوي الناس باتباعه. وأمثال السامري لا يغوون إلا سفيهًا لا رأي له. أو 
جاهلًا لاعلم عنده يرد به؛ هؤلاء هم ضحايا كل سامري 

«وَحَدَِكَ سَوَتَ لي تَفِيى #حين يأ المرء بفعل قبيح لكنه يصادف هوى في نفسه 
لايلتفت للنقد ؛ لايلتفت لآثاره على ضيره ؛ إنها تستحسنه نفسه ويدخلها العُجب 
كأنم أتى بأعجوبة ل يُسبق إليها فبعدما أغواهم لجمع الححلي وشكل هم عجلًا 
من الذهب وأمرهم بعبادته وجد من صنعه هذا قبولًا وإعجابًا في نفسه. والذي لا 
منهج له يحكم تصرفاته يكون عُرضة لغواية النفس قبل غواية الآخرين. 


«قَالَ تَأَذَهَبَ نآك ف الْحَيةٍ أن تَقُولَ لامِسَانَ #من أفسد على الناس دينهم أفسد 
الله عليه دنياه وآخرته. فكان عقابه ألا يمس أحداء ولايمسهأحد. ولايخالط أحدًا 
ولا يخالطه أحد. ولايقرب أحدًا ولا يقربه أحد عقوبة له عل إضلاله لقومه. 
اَن لك مود 0 #لك وعد آتيك لا محالة» ولن يخلف الله وعده. 


ص 


تزواظياك لبف ألم الل عادو #احمذ ار تار 1م اق تر الع كنا 14 
يكتف بالعقاب إنما أمره أيضًا بتطهير الأرض نما صنع. فهذا ما صنعت يداك 
ودعوت الناس لعبادته وأطاعك منهم خلق كثير وبقيتم بجواره ملازمين 
لعبادته؛ لأحرقنه. ليس جرد طمس للمعالء :إن إخراق وتيف كامل لآتاره 
شلا يبقى له أي بقية؛ لاعلى الأرض ولا ني الأنفسس. فأفاقوا على يعظم الججسرم 
الذي جاءوا به وَلَما سقط فى يَدِبهِمَ وَرَوَأ أ امد صَلْواْ قافا لين لَرييَمنَا ىا 
وَيَخْفِرَ لنَا انَححُوبنَ مِنَ أَلْكَبِرِينَ © # " 


1 التحرير والتنوير (ج15 -95؟) 
؟ الأعراف ]١44[‏ 


بب# الإو ب 


أخذت رحلة الصراع مع فرعون مشاهد عدة.ء جاءت بعض مشاهدها لتبين لنا 
أن سلطان العقيدة في الأنفس صادقة الإيمان لا تزعزه المزات ولا تؤثر فيه المغريات؛ 
اك مشهد الانتصار للعقيدة في قلوب اده وهم يحاجون فرعون بها َالو آن 
َك عنما جتنا من الْمَيندَتِ وى كر قي ا اك قي نا تش هن لنينه 
ليآ © إن لاتير بنورةا تين ونا لقتنا عد يه لخر وَلَنَهُ حر وَبَََ © 4" 
فهذا الرقي الإياني والفهم العميق لحقيقة التوحيد كان وليد لحظات لامس الإيمان 
فيها قلوهم؛ والسحرة إنم| حاجُوا فرعون حينم أيقنوا ببهتان دعوته وفساد أمره 
وبطلان منهجه. 

ثم نجدني القرآن نموذجًا آخر يؤصل نفس المنهج ليرسخ ني قلوب المؤمنين أن 
سلطان العقيدة ينتتصر حتى إن عارضته الظروف . ليس انتصار سلاح إنما انتتصار 
منهج. انتصار ثبات» انتصار تقديم الحجج الدامغة على صدق مايؤمن به ويدعو 
إليه ؛ وهو نموذج فردي بعدما رأينا في قصة السحرة النموذج الجماعي للانتصار 
للعقيدة نراه هنا ني صورة فردية لا تقل جرأة عن موقف السحرة: إنه نموذج 
لرجل لامس الإيمان قلبه. فلم يبال بفرعون ولا سلطانه» ووقف في بلاطه ينصف 
موسى اكلا ودعوته. ينصفه بالرأي والحجة. ينصفه بالدعوة لعقيدته الصافية الخالية 
من شوائب الوثنية. 

والإنصاف بالكلمة قد يكون أشد وقعًا عل الأنفس من الإنصاف ببذل النفس في 
ميادين القتال فالدعوة التي تخاطب العقول بحاجة إلى من ينقلها إلى العقول. من 
يحملها إلى البشر تحملة بالمشاعر الصافية والحماس الصادق في الدعوة إليهاء فالأنفئس 
التي تزهق تحمل بدمائها رسالة لكنها تكون بحاجة إلى الكلمة التي تنقل فكرتها 
قبل بذل النفسء الكلمة وحدها هي التي تبقى بعد فناء المسد, وما أيسر أن نجد 
القسن الداعة لقتو نا افق أوتحه الذاعنة ماحي اشم 

والقرآن حين يحمل لنا هذا النموذج إنم| يريد أن يلفت انتباهنا له حين نسعى لنشر رسالة 
الله ومنهج الله فالقتال بالكلمة يعادل القتال بالسيف؛ كل له وقته وميدانه. والأفكار 


]/* - 7١ [طه:‎ ١ 


ب ل ل ل ل ب 


وحدها هي التي تحمل في داخلها عنصر البقاء؛ كذلك نجد بجوار الدعوة بالكلمة معنى 
آخر يلفت القرآن انتباهنا إليه. حين يعرض حوار فرعون مع ملئه الذين زينوا له منهجه 
الباطل ثم يعقب الحديث مباشرة بقصة الرجل المؤمن الذي اقتحم حديثًا كله مؤامرات 
لينصف موسى اقل ودعوته بالححة العقلية. فا حق يأتي من كل مكانء ولو كان الأمر 
للظنون ما تصور امرؤ يومًا أن يخرج من حاشية فرعون من ينصف موسى اثلا في حضرة 
فرعون. هكذا هي ظنون البشرء تعجز أحيانًا عن استيعاب قدرة الله ومعية الله وعناية 
الله لعباده. يُمتَّح موسى اكفل سيف الكلمة الصادقة من قلب حاشية فرعون. كم مُنِح 
إطلالة حب من زوجة فرعون وهو طفل رضيع. 

قال ماك: دل ات يمنت امون يجلا أن يَهُو[ 
تق أمَّهوََدجَآَحكم بَألْبيتتٍ ين و باد بك مكو تكانء 16 الى واذيك سنا 


وم 6 اسيل ألرَعَادِ © 4 غافر [74, وم 

ا اي ع و سى اكت مع القبطي 

4د تنا أاميكة كك ذال ترق إِنَ ألملا يَأترُونَ يكَ ليَقَمُأُوة َأحَيُمْ | إِنْ لَك 
تن © 4" 

ول وريس بد قصة أي ونه لو يذ انما َمَِيكَةِ رَجْلُ يسَى قَالَ يَنقَومِ 

أكَعُو ميت © 4” 

وهاهنا في قصة مؤمن آل فرعون إوَدَالَ َجُلٌ مُؤْمنٌ ير ءَالي رَعَوَتَ يَكتُمْ يمت 4 

لم بأت ذكر لأسائهم. وما الحاجة للأسماء إن كان ني الفعل الذي قاموا به تمييز لهم؟ 

فالرجولة ليست توضيحًا لجنسهم إنم) وصف لواقعهم, رقي في تقدير الأمورء رقي 

في تحمل المسئولية» رقي ني الجهر بالحق رغم الخطر الذي قد يجره عليهم إعلانهم به 


١‏ [القصص: ره 


إن [يس: ]٠١‏ : 


في حياة كل إنسان لحظة فارقة ليس عليه أن يؤثر السلامة والخوف من عناء المدافعة 
مع الفساد وأهله. بل عليه أن ينحاز للحق ولو بالكلمة لئلا يعتقد دعاة الباطل 
أهم على حق إذا صمت المصلحون 

#وَكَالَ يَجُل مُؤْمِنٌ من َال وِرَعَوَتَ #حين نق رأ ظمُؤْمِنٌ ثم نق رأ بعدها لؤرَعَوتَ 4 
نستشعر في قرارة أنفسنا كم التحدي الداخلي الذي واجهه حتى يجهر بكلامه هذاء 
نستشعر كم الصراع الذي واجههه قبل أن ينطقء ربم| شيء من التردد؛ ربعا بعض 
مشاعر من خوف العاقبة» ربا جرأة دفعته إلى المواجهة لكنها لم تخرجه عن التركيز في 
اختيار الألفاظ والمعاني» لكننا حين نكمل بقية القصة يختلف بداخلنا هذا الشعورء 
وكأن المشاعر التي بدأ بها حواره في حضور فرعون وملئه قد تلاشت مع استمراره 
في عرض دعوته فنجده في آخرها كأنم) سرت الطمأنينة إلى قلبه. كأنم| استشعر معية 
الله فلم يعد لحضور فرعون مهابة في قلبه. فأخذت كلماته تكون أكثر قوة. أكثر 
صراحة:؛ أكثر جرأة؛ هكذا يفعل الإيمان بالمؤمنء يرتقي به فإنلم يجد المرء تغيرًافي 
أقواله وأفعاله وسلوكه فعليه أن يراجع نفسه. فالإيمان إذا لمس شغاف القلب ارتقى 
بالمرء كُلية في القول والفعل والسلوك 

لوال يَجُلُّ مُؤْم ير ء َال فِرَعَوَتَ © وحين نقرأ رجز م مَؤْمِنٌ #تتعلق أذهاننا بصورة 
ذهنية مختلفة عن تلك التي يمكن أن نرسمها ني مخيلتنا إن لم يأت هذان اللفظان معًّا 
«رَجُلٌ مُؤمِنّ #فهو رجل في تصرفاته لكن هذه التصرفات جاءت بهذا الشكل لأنها 
اقترنت بالإيمان » فبدون الإيمان قد لا يكون للرجولة معنى يليق بهاء وذلك لأآن 
الإيمان يرتقي بفكر المرء. يرتقي بنظرته وتقديره للأمور وقد رأينا هذاني قصة 
السحرة وكيف ارتقى بهم الإيمان لمجابهة فرعون والرد عليه بلا خوف أو تردد وهو 
من هوني الظلم والطغيان. وذلك لأن الإيمان ينتقل بالفرد من شخصية هامشية 
عابرة إلى شخصية قد أدركت الغاية من وجود الإنسان» ومن خلق الإنسان» ومن 
تكليف الإنسان. 


ب لل #9 ب ب 


سن ءال فَرَعَوَتَ #يدبر الله الأمر لموسى اك بلطف منه. في مبدأً الأمر عاطفة 
رقيقة في قلب زوجة فرعون تنجيه من القتل صغيراء والآزذرجل من خاصة فرعون 
يدافع عنه فيصرف فرعون عن فكرة قتله. ليست كل المعارك بحاجة إلى حشد 
وقييق + بعش المجارك تفي عصائرها كلمة: 

9 يكم إِيِمَمَهُد #يكتم لأنه يعلم أن في إظهاره هلاكًا له كتمه خونًا من بطش 
فرعونء لكنه لما تصاعدت حدة العداء من فرع ون بالتدبير لقدل موسى الئل لم جد 
بَدَّامن الدفاع عنه. من مخاطبة فرعون بم| يكره أن يسمعه وهو بين حاشيته وملئه» 
حتى مع الكتمان كانت هناك نقطة فاصلة لا يصلح معها السكوت. 

« كلسم إيمَمَةُه 4آية تعلمنا ألا نتعجل في إصدار أحكامناء ألا نطلق لألستتا العنان 
لاممام هذا بالكفر وغيره بالنفاق وثالث بالخيانة» آية تعلمنا أننا إن رأينا زلة ثمن 
نعتقد فيهم الخير نتغاضٌ ونتجاوز ونلتمس لهم عذرًا قد لا نعرفه. 

9 يكم إِيِمَمَهُه #صادق الإيمان لا يمسن التصنعء كلم أراد النَّحَمَّي كشفه صدق 
إيانه في قول أو فعل. 

يكم د ِمَنَُه #الإسهام في التغيير يكون با متاح من الإمكانات؛ ليس عليك أن 
تكون داعية فصيحًاء أو في منصب مرموقء أو ذا مال وفير حنى تخدم عقيدتك؛. بل 
اخدمها بكلمة صادقة؛ بثبات على المبدأ حين تزل أقدام آخرين. بابتسامة صادقة» 
بكلمة طيبة» بأمر بمعروف , بنهي عن منكر » بأن تكون قدوة صالحة؛ الذي يريد 
خدمة دعوته لن يعدم الوسيلة. 


« يكلم إِيمَمَهُه ليس شرطًا أن يكون ظاهر ال حال يدل على النية والمقصدء فقد 
تأتي الأعمال ني غير القالب الذي نريد. وقد يخرج العمل الصالح ني قالب غير الذي 
رسمناه له. لكن الذى يشغلنا الغاية التى من أجلها نسعى. 


_ال_ _لباابلإ يي سس 


يكلم إيمَمَهُه رغم كل محاولات فرعون لتضيبق نطاق الدعوة ومحاربتها ني كل 
واد لكنها اتتحمت حاشيته وهاهو رجل من قومه يرد عليه مدافعًا عن موسى اللا 
« ون مما أن يَفُولَ رق أَلَّهُ 4هكذا علانية ينطق فيهم؛ ينطق في حضور فرعون» 
ينطق بم لايُعجب فرعون. نعم إنه يكتم إيمانه لكن الحق قد جرى على لسانه وإن الإيمان 
الذي قد يجتهد المرء في كتمانه يتجلى في لحظة صدق كال موج الثائر بكلمات لا يقوى الباطل 
على الصمود أمامهاء إنه مؤمن آثر الكتمان, إلا أنه في حياة كل مؤمن نقطة فاصلة ولحظة 
حاسمة تتغير فيها الإرادة الضعيفة الخائفة وتركن إلى معية الله فتصير أقوى وأشد ثبانًاء 
فأخذه إيمانه إلى حيث ينصف موسى اكفثلاا في حضور فرعون, وأي كلمة تنصف داعية في 
حضور طاغية تحمل الموت لقاتلهاء لكن الإيمان الصادق يأخذ بالنفس إلى التجرد الصادق» 
تجرد لا تركن فيه النفس إلى منكرء لا تركن بقول ولا بفعل ولا بصمت. لذا نطق الرجل 
المؤمن غير به بسلطان فرعون ولا ببطش فرعون. ولم يحمل لنا القرآن تعقيب فرعون 
عليه؛ أرضي فرعون أن يمان منهجه ويصمت؟ أرضي أن يُنصف موسى اقثة: على الملا 
ويصمت؟ إن الذي أنطق الرجل المؤمن قادر على حفظه من مكر البشر . 
ل أَتَتُُْونَ يهْلَا أن يَعُولَ توت أَنَّهُ 4 أتقتلونه لمجرد أن قال ري الله؟إن هذه الكلمة 
البسيطة تحمل منهجا يشمل كل مناحي الحياة» فمتى نطقها المؤمن رسمت له كل شئون 
حياته؛ ربط بها إيوانه القلبي بالفعلي, لكن أين الظالمون من فهم معانيها؟ إنهم ببيمون 
بعيدًا عنهاء فيستصغرون تضحية المؤمنين بهاء يستخفون بهم؛ يعجبون أمن أجل هذه 
الكلمة يفنون أعمارهم؟ أمن أجل هذه الكلمة يبذلون أموالهم وأرواحهم؟ إنها في ظنونهم 
كلمة عابرة لكنها في قلوب المؤمنين بها كلمة تعني الحياة. 

0 #جاء بالآبات التي تدل على صدق نبوته. لم يقل 
أنا نبي الله فآمنوابي بلا بينة يحملهاء بلا معجزة تُظهره. إنما جاء بم يبت صدق 
دعوته وما نكرانكم لنبوته إلا نكران من من يرى الحق ويعرض عنه . 


ب _-_-ل|لل. ما ب 


«وَإنيَكُ دبا فَحَلَيَهِ كَدِبْهُ #اتركوه يخاطب الناسء يدعوهم., فإن كان كاذيًا 
لن تضركم دعوته. وإن كان صادقًا يأتكم الذي يعدكم به. وأنبياء الله الذين واجهوا 
طغاة البشر حملوا ضمنيًا هذه الرسالة لهم, فنجد النبي يه يطوف على منازل 
الحجيج بمنى وعرفات عشر سنين يطلب النصرة على طغاة قريش «مَنْ يُؤويني 
فؤوتدرى عي الا رسال الو لل ل ثم يخاطبهم علانية بعد رحلة 
طويلة من الحروب والصراصات اوبح كبش لد كلهم كرب ب مَاًا عَلَيْهِمْ لو 
عتواييبي ونج شار الكاسء كان أضاجوي كاة الى أزاقوارإن أطهون اله متتمغ 
دَخَنُواني الإشلآم وَهُمْ وَاِرُونَ "”" فرسالة التوحيد على ألسن كل الأنبياء تحمل 
المنهج القادر عن إصلاح البشر وهدايتهمء لكن الطغاة يأبون الصلاح إل على 
المنهج الذي يخدم سلطانهم ويُبقي مجدهم الزائف واستبدادهم بالبشر . 

© وَإِنَيَكُ وه مد كك اموي كر #كان من الممكن أن يخبرهم أنه إن كان 
صادقًا فسوف يصيبهم كل الذي توعدهم به. لكنه لم يرد أن يحرك فيهم حمية كاذبة 
لمعتقدا: مهم فخاطبهم بم لاايؤخذ عليه صراحة أنه مؤمن بموسى اك2 كينل . وبما يكون 
أقرب لتسليمهم به وتصديقهم له. 


© إَأنَهلايَعَدِى م مَنْ هُوَمْسَرِفُ كَذَا ب #يخيرهم بحجة عقلية دامغة أنه لو كان 


موسى اللككقاغير صادق في دعوته ما كان الله ليظهره بالمعجزات التى رأيتموهاء فسنة 
الله ألا يُظهر أمر مسرف قد تجاوز فى حدود الله . كذابًا فى الإخبار عن الله . 


ل يَقَوم َكُمْ امك الَوَمَظهِرِينَ فى الْأرِضِ #يذكرهم بنعم الله عليهم بم بين أيديم 


من قوة وسلطان, ويحذرهم من نقم الله؛ فالمللك الذي تصنعه يد البشر يعجز عن 
رد أمر الله إن جاء. 


١‏ مسند أحمد ١487٠١‏ وصححه الأثلبانى فى السلسلة الصحيحة"” 
'؟ مسند أحمد"1947 وصححه الألباني فى تحقيق فقه السيرة للغزالي 


« فَمَن يضرا عن بين أ إن جنا #حتى تقع كلماته في قلوبهم لم ينفصل عنهم في 
الحديث إنهما أشرك نفسه معهم 9 إن جَاءَنَا © والذي ينصح الناس من برج عاجي 
بعيدًا عن واقعهم تأنف قلوبهم أن تأنس بحديثه. فالقلوب تألف من يألفهاء من 
يتوددهاء لامن يخاطبهم من علوء لامن يخاطبهم أنهم في النار جميعًا إلا هو لا 
من يخاطبهم بلغة الوعيد. لاا من يظهر تفضله عليهم. صلاحه وطلاحهم. خيره 
وشرهم. صدقه وكذهم. فمؤمن آل فرعون يعلم أنهم على باطل وأنه على حق 
لكنه لما كان ني مقام نصح وإرشاد وضع نفسه في نفس قالبهم لكلا يصد قلوبهم 


َال فِرَعَوَنٌ م أ 1 إلَامَآأ كم كدي الامتنية َلرَمَادٍ #عقلية كل فرعون بكل 
العصورء الإعجاب بالنفس حد الغرورء حتى الرأي العابر يصادر حقهم في إبدائه. 
فلم إذن كان يطرح عليهم القضية للنقاش؟! لإوَكَالَ وَعَوْنُ َرُون أل مُوسى وَلَيَدَمْ 
بهد 20 ما الحاجة لسؤاهم إن كان لا رأي لههم؟ ما الحاجة إلى الاستماع للناس إن 
كان ما تحمله لهم هو الصواب والرشاد قبلوا ذلك أو رفضوء؟ ترى ما الذي دفعه 
لأن يطلب منهم إذنّا لقتله؟ أما كان يعجزه أن يفعل بلا إذن؟ وما الذي حال دون أن 
ري ا ا سر ا سس هو رار إنها ينزل 


قال تعالى لوَقَالَ لذ ءَامَنَ يو 00 لَحَافُ عَلِكرْ مَتْلَ نوم 0 دب قرم 
فوح وَعَادِوَتَمُودَوَِينَ نا بَكَِهِرَ وَمَا َه يِيدُ ظُلَمَاإلعسَادِ © وَيهَوم إذ لَمَاكُ عَلتَج بوم 


0 رن أ 0 ل 5 2325 
لتَمَادِ © يَومَ تُوَُونَ مُدَيرينَ ما لَكْرمَنَ يي ومن يَضْالٍ قا كه من كلو وَلِقَد 
ا ا من َب يليت هما 7 اميم ا وه 


مص بابي يت بيك الك إضِل أله هُ مَنَ هُوَمْسَيفِ مَُرَيَابٌ ©) #غافر [:- 4:"] 


١‏ [غافر: "؟] 


© وَقَالَ ألَذِىَ ءَامََ يِمَوِ قي َحَاكُ عَلتِكرْمَئْلَ بوم ادراب ما كان ليقول كلمة الحق 
ثميركن من جديد لجوار فرعون ومنهجه. إنم| تابع حديثه في قوة وثبات زلزل 
سراد ل را سس مي ل ات ضر ميات تس لكي 
سبقتهم إهِثَلَ أ بٍِ رم فوج وَعادٍ لتو ده بَكَدِهِرَ وَمَا َي بريد دُ ظُلَْمَا لََعسَادِ #فهذه 
الأمم التي وصلتكم أخبارها كانت تظن أنها تُعجز الله بقوتهاء ومُلكهاء فلم يبق 
يظلمهم إنما يجازهم على عصيانهم. 
© وَيلعَوَم إن لَمَاكُ عومد تَنَادِ # فقوتكم تقف عاجزة أمام أقدار الله وقوتكم 
تقف عاجزة عن رد الموت إن جاء إليكم. والقوة التي عجزت عن حمايتكم في الحياة 
الدنيا ستكون في الآخرة بلا قيمة. 
وبق وو رضيو نس 
ٍ#ا يوم ولُونَ مُدْبينَمَا لكين للَِّ من عَاصِر 4 يسصرف نظرهم لموضع آخر غير الذي 
يعتقدون فيه قوم وبأسهم. إنهم ينظرون إلى ما بين أيدم هم إلى قوتهم الحالية, إلى 
سلطاهم الحالي» لكنه يصرف أفهامهم لمنظر آخرء لما بعد الحياة الدنياء لحياة أخرى 
بمقاييس أخرى يصبح فيها سلطانكم بلا قيمة» تصبح فيها قوتكم عاجزة عن نصركم 
وَمَن يُضْلٍ الله ما لكر مِنَ هَادٍ #يرد على زعم فرعون بأنه يحمل لهم الرشاد ويحمل 
هم النجاة» فلا سبيل لرشاد فرعون إن كان الضلال قد تمكن من قلبه فحال دون أن 
يؤمن بالحق الذي جاءه. 


« وَلْقَدَ جَكُرْوْسْفُ من قَبَلْ بِاَلْبَيَسَقِ #فأمر الرسل والدعوة للتوحيد ليس بجديد 
عليكم. لقد بعث الله إليكم يوس ف 22 اا من قبل رسولاء قم تعاندون وتستكبرون 
الآزعب الإقرار بوحدانية الله والإيمان به؟ 


نسب 


هَمَانِكُمَ ف شف مَمَاجَةَكُْم يو حَوَإدَآهََكَ فُلشْرْكَ يبعت لَنَهُ م بدو رَسُولا 4 
واصل الرجل المؤمن عرض فضيته. يخاطب عقولهم تارة وقلوبهم أخرىء يرغبهم 
تارة ويحذرهم أخرىء إن كلماته لم تحرك ضمائرهم لكنها أوهنت عزائمهم فحالت 
دون إجماع أمرهم على رغبة فرعون في قل موسى اكلا 

سال: لوقل يون ين أن لِ سَرِعلَعَ انمهت © أسبب لحت 
د 5 إِلّهِ مُوسَى وَإِقَّ ِ لَأظنم عقزة ون ا ارق ا تق 


ع 


83 


لْأَسَمَتَ 4 هذا الذي فعله يمكن أن نسميه 
بالإلهاء ء .هكذا هو تييع القضايا المصيرية في حياة الشعوبء يأخذونها إلى منحى آخر 
يقلل من شأنها ني أنفس الناسء ففي الفكر المادي تصبح كل الحياة خاضعة لإرادة 
البشرء وفرع ون إنما يشغله صرف الناس عن دعوة موسى الف أكثر من انشغاله 
بالرد عليهاء فكيف يرد عليها ولا حجة معه ولا منهج لديه؟ لذا لاا يملك إلا صرف 
الناس عنها وَاِقٍ لَأَظِدهُ. كَذْبًا 4 سأبدأ في بحث قضية إله موسى الكتكلارغم أني 
أعلم كذبه. هكذايُرتب فرعون أولويات البشرء فالقضية خاضعة للبحث والتحري 
فلا تجعلوها أول شغلكم. إنما انتظروا حتى أبدي فيها رأيًا حين أتسلق عل بناياقي 
الشامحة لأرى إله موسى اكلتئة. وفرعون إنه) صرف الناس إلى أمر يحسنه ويرى فيه قوته 
المادية» بناء ضخم يصرف إليه قوة الناس وهمتهم وتفكبرهم فلا يفكر ون إلا به ولا 
يقطعون أمرًا إلا بعد إتمامه. فينتظرون أن يعتلى البناء ويبت في أمر إله موسى اكلا 
ا ل ا 


« وَقَالَ عون يمن أبن لي صَرْحَا لمَيَ أَبَلْمُ ألَسَبَب لكل فرع ون هامانه؛ ليس 
بو سياه سا حبر وس 
يُزِين للحاكم الباطل هو هامان زمانه. والله تعالى حينم| أشار إلى رسالة موسى الكل 
سمى ثلائة أسماء تحديدًا لأن كلّا منهم رمز قابل للاستشهاد به في كل زمان» قارون 
بقوة المالء وفرعون بقوة السلطان؛ وهامان التابع انُذنّل للصعاب. 


ااا الإو ب 


مر ا 9 لقن والمتبع لآراء 
فرعون في صراعه مع موسى اكاكلا بجده من أفقر الناس عقا وأقلهم رأيًا وأضعفهم 
بياناء يجده يسود بالقوة وحدهاء ويفرض بها سلطانه. يجده يجمع حوله من يُزكي 
صنعه وإن كان باط لا من يحمد له رأيه وإن كان سفيهاء فهذا الذي يدعي نفسه إِفَا 
يُعبد يعتقد أن وقوفه فوق بناء عالٍ كاف للحكم ني مسألة إله موسى الكل . 


قال تعمالى ظوَدَالَ ألْزِى عَامَنَ يَهَوْم أَتَّمِعُو والسكرحيد ا 


إتتاهير الغير كعات واه الآخرّة هي ت ذال قار © من نمِل سَيكَة ؛ 
ا 2 30 وي 5 0 
خو. ايناا بن عي ميقا كر أرق 8500 َوْلَيِكَ 0 


1 د غافر [4"-10] 


0 
َس 


زقوت 
اعد قوموة حت ادم ا اساسا شو عه مرا يشدف فا 
فِرَعَوْنُ مآ 5 لامآ أت يمآ أَقَدِيمٌ شَادِ 0# 
© وََالَ انض عاق وتو اليش تَمِعُون الوسشركيا أليَشَادٍ » تأليف القلوب يحملها 
على الاستاع للحق وقبوله. فقد ظل حرصه على هدايتهم ملازما دعوته رغم 
علمه بطغياهم واستكبارهم, يفوم # لست غريبًا عنكم. إنما أهتم لأمركم, أريد 
لس ل ا 
© يفَو إِنَمَاهَذِهِ لْحَيَوْه آلدََّامَتَعٌ حقيقة ألقاها على أسماعهم ونعيشها واقعافي 
حياتناء قد نجد من يغتر بصحة, ومن يغتر بهال» ومن يغتر بسلطة» وحين يشارف 
الموت يجد كل هذا بلا قيمة» وذلك لأنه أدرك قيمة أخرى لم يكن ينتبه لما حين 
كانت لديه بعض مُتَع الحياة وهي قيمة الإيمان والعمل الصالح. 


١‏ [غافر: 9؟] 


3 


© يمرم إِنَمَاهَذِه ألْحَيَوْهُ ألدَ نيَامَتَمٌ 4 وهو يخاطب قومًا ألفوارغد العيشء ألِفوا 
حياة الرفاهية» ومن تكون لديه أسباب المتعة قد لا يلتفت لحقيقة الحياة إلا متأخرّاء 
وقد يموت دون أن يلتفت إليهاء حقيقة أن كل هذه منع وقتية» منع إلى زوال؛ متع قد 
تُسلب في أي لحظة وتفارق صاحبها . 


ورك لكف فك اع وا ل ود 1 
لكنه غيبي» وهذافي الحقيقة مايميز البشر. إيا| مهم بحقيقة وعد غيبي » فالذي ينعم 
في الحياة برغد العيش ومتاعه قد لا ينتبه لهذا الوعد الغيبي إلا متأخرا وقديفارق 
الحياة دون أن يفكر يومًا ني وعد الآخرة الغيبسي. 


ا 


© وَإنَأ ال عع دَارُلْقَوَارِ 4 وحين نقراًا دار لْقَمَارٍ 4 يستقر في القلب 
طمأنينة أننا لم نأت للحياة عبثًا إنها جئنا لغاية» وسوف ننتقل إلى صورة أخرى هي 
أمر غيبي بالنسبة لنا الآن» لكنها حقيقة؛ ولن تكون حياة مؤقتة إنما قرارنا فيهاء 
هي المستقر الحقيقي الدائم. 

2000 52 اس ا سصده 

مَنْ عمل سَيَكَةَ فلا ِججْرَّوَت إِلامِقّْلَهَا 4 من عاش حياته في معصية الله فسوف 
تجارَّى في الآخرة بمثل ماعمل. 

وخ ترات اشيكر اراق وكونؤية #لبس جره الفمل العتالم إن عبن 
صالح! وَهْوَمُؤْمِنٌ فا جزاء في الآخرة مرتبط بالإيمان والعملء الله يجازي المؤمن على 
ماقدم. 
واه بمشارس أل لحَدَه لَجَنَةَ رفوت فيه بِضَبرِحِسَابٍ © يُعلق قلوبهم بالآخرة لثلا 
انيد بس لني الوسر ل ها عون منتهى النعيم. »أن هذا هو منتهى السعادة. 


و 
010 2 ا م 2 ماع و ْ 2 م ع 2 َِ اه 
صد 
م 52 02 م 504 عام 1 2 0 0 
نّم كا بصِيرْ بالعتاد © شََهُ لله سَيَْاتِ ما و وَحَاقَْسَالٍ فَرَعَوَ 2 سَوعء 


ل وَتمَوممَالَ عكر إآ ل الت ويَعُوتََ ِل أَلنَارِ 4 أدعوكم للخير فتدعونني للشر» 
أدعوكم للنجاة فتدعونني للهلاك؛ ب لليقين فتدعونني للشكء أدعوكم للجنة 
فتدعونني للنار. يرسم مؤمن آل فرعون ذاك الصراع الأبدي بين الحق والباطل؛ 
ذاك الصراع الذي سقط فيه خلق كشير » ذاك الصراع الذي نال من سادة ووجهاء 
وعظباء وقغراء تعلشت قلوهم بالديا وحدها قصلو الطريق للأغسرة يذكرهم 
ويذكر نفسه معهم أن ما أدعوكم إليه هو الحق وما أنتم عليه هو الباطل 


( تنغو [ألضئر يله ورك يوه مَالِبْس ل يده حلم أن كت إل المريز 
لْعَطرٍ»لا تستقيم دعوتي ودعوتكم. إنما أريد لكم النجاة وتريدون لأنفسكم 
الملاك, أريد لكم الجنة وتريدون لأنفسكم النارء فالدعوة التي أريدكم لما ترتقي تق 
عو التكلجد الأقمى [الأبناة» وعد ة تمل نكباتكم سنوكنا والسلرا للسيناة :وما تسر 
تصحيح مسار الحياة حينم| تدرك النفس حقيقة الحياة وتأنس بلذة الإيمان. 


« ونأ أدْعْو حكم ِلَ ألعَرِبِمَمَرٍ 4هوعزيز قادر, وهوغفور يتجاوز ويعفو 
ويسامح, هوعزيز لايُغلبء قوي لايُقهر, وهو غفور يجازي الحسنة بأضعافها بل 
يجازي على النية الحمسنة حتى دون أن يفعلها صاحبها .ء فيا لله ما أعظم قدرته وما 
ألطف حلمه بعباده وهو الغني عنهم ! 


ص 


« لَاجَرَمَ أَنََاتَدَعُويقَ َيِل له ْو فى دئاوف الْآِرَةِ#في الآخرة نعلمها 
فكيف في الدنيا ؟ كل الذين يعبدون من دون الله ما لايملك لهم نفمًا ولا ضرًاء لا 
يملك هم خرًا ولاه شراء يدعونه فلا يستجيبء ينادونه فلا تجيبء ويستنصر ونه فلا 
ينصرهم., يعلقون آمالههم على إجابة فلا يرونها طيلة حياهم, هكذا خذلان عقيدتهم 
ا 

وان التدرون كرايحث نَّآرِ ليس إسراف مال إنما إسراف أقوال وأفعال. طريق 
الحق واضح فيعرضون عنه؛ أسرفواعل أنفسهم بالتجرؤ على رهم بمعصيته. 
بالصد عن سبيله» بمحاربة منهجه. بالتضييق عل المؤمنين به أسرفوا كثيرا فلم 
يردهم للحق رسول يدعوهم., ولاامعجزة ترد إليهم رشدهم. فكان الجزاء من 
جنس عملهم أنهم أصحاب النار» إنه وعد غيبي وهم ينكرون الغيب. لكنه وعد 
ا 

0 إل َو #خاطب بها نفسك في كل ابشلاء وقمع لسك» خاطب بها تفسك 
إذا غلبك قوي بسلطانه » خاطب بها نفسك إذا ظُلمت ول تجد لك منصمّاء خاطب 
بها نفسك في كل ليلة غلبتك ال هموم؛. خاطب بها نفسك في كل مرة حدثتك نفسك 
بمشقة الطاعة؛ أن مردنا إلى الله أن موعدنا بين يدي الله ليقضي ربنا بينشاء في حينها 
مبدأنفسك فتأنس وتطمئن. إن جعلت الله كفيلك كفاك, وإن جعلته عونك أعانك. 
وإن جعلته قوتك أيدك ونصرك . 

« مَنَتَنْحُروت مَآأَوُلُ أكْرْ #أنت تُطالب بالدعوة بالنصح.ء بالإرشادء أما 
التوفيق والهداية فليست شأنك ولا قضيتك إنها من الله» سأها إبراهيم اكت لأبيه 
ومات كافرّاء وسأها النبي تل لعمه فنزل فيه قرآن يليا إِنَّكَ لَامَمْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ 
وَلْكِنَاللعنِدي من يَشَاء وَهُوَأَعْلَمُ بِالمْتَدِينَ 4 السعي قضيتكء والدعوة قضيتك؛ 
والتذكير قضيتكء أماالمهداية فلله وحده؛ فالزم ما يعنيك وسل الله التوفيق ولا 
يضرنك قلة السالكين في طريق الحقء ففي أمم نمن كانوا قبلنا بعث الله أنبياءً م 
يؤمن بهم أحد حتى يُبعث النبي ولم يكن معه مؤمن واحد من قومه يُصدقه. 


« تنتزكؤزوت مَأ ول لكر #فستذ كرون نصيحتي » لكنكم قد تذكرونها في وقت 
ال ا ا و 010 
فرعون ظل يرجوه وهو يغرق عق إِذَآ أَدَمَكَهُ الْعَرَفَ َال ءَامَنتُ أَنَمُه لآ إِلهَ إلا 
ذم ءَأمَمَتَ بده ينوا تيل ونام أشي 4" ادر اتيقة في شير وقهاء ألركها 


« وفيض مرق | لَ أَنَهِ 4كل أمري » صغبره وكبيره. قد يضع الله في طريقك ابتلاءٌ لا 
كاقف نه لاع رعتالة لاسر لاق حدر زمكاناماك ار بل أن بسرى للك 
مستسلً) لقضاء الله راضيًا بأقدار الله. مقرّالله وحده بالقدرة» يريد أن يسمع صوتك 
مناجيًا خارجًا من حولك وقوتك لاجنًا لحول الله وقوته» يريد أن يرى إيمان قلبك 
لا إسلام لسانكء يريد لك اصطفاءً يخرجك من ضيق مقدرتك لسعة عطائه, 
وحين تصل لهذا المستوى من الإيهان ترى كل الأحزان قد تلاشت,. وكل الابتلاءات 
قد انكشفت وكل الصعاب التي ظننت للحظة ألا حل لها قد بدت صغيرة بعدما 
فتح الله لما ألف باب يخرجك منهاء في حينها يطمئن القلب الحائرء وتهداً النفس 
القلقة فتركن أنفسنا إلى حقيقة إيمان القلب والقالب . 

« ِب أَنَّهبَصِيرٌ لاد #بصير بأعمالهم , عالم بأحوالهم, وبمقادير حاجاتهم. يُعطي 
بفضل ويمنع بحكمة فيكون ني العطاء خير وني المنع خير وما يميز المؤمن عن غيره هو 
رضباه ريكنم الاق أشرهق الم والعطاء. 

قال ابن عطاء الله :"ربا أعطاك "الله فمنعك» وربم) منعك فأعطاك, وإذا كشف لك الحكمة 
في المنع عاد المنع عين العطاء." 


]3١ [يونس:‎ ١ 


انتهى الحوار وانتهى الجدل إلى حيث ينتهي كل جدال مع مستكبر لا يؤمن بيوم الحمساب». 
فتأبى نفسه الانصياع للحق وتأبى نفسه إلا الركون للهوىء ثم تأت الإشارة في لفتة بسيطة 
تقذف في النفوس المؤمنة السكينة وهي تتابع الحوار الجدلي من أوله. لترى الخاتمة في أروع 
لكايه ١‏ اك ع بسيو ور و 
أنه سات ا ١‏ #قاق ذال فاقزرك :نو العذان 7#"اسيئات ما مكخرواق اللياة 
الدنياء فحاشية فرعون التي تنطق بلسانه تأبى أن تسمع ما يخدش ضرائرهم الغائبة» 
إلا أن عناية الله فوق تدبير البشرء وفوق مكر البشرء فحفظه الله في الدنيا من مكرهمء 
وسيرعاه في الحياة الآخرة برضاه. وقد شهد الله له بالإيعان ووصفه بالرجولة, وجعله رمزا 
لكل داعية يقوى على قول كلمة الحق» فأنصار الباطل تؤرقهم الكلمة الصادقة. تقض 
مضاجعهم. ترد الظالم إلى حجمه الطبيعي. إلى بشريته الزائلة» إلى عدم الاغترار بسلطانه 
وقوته. ترده إلى عجره البشري. 

انتهت قصة الرجل المؤمنء لكنها بقيت حية ني ضمائر المؤمنينء في ضمائر الدعاة؛ في 
ضائر الفئة التي لا ترضخ لباطل ولا تركن لظام . 

انتهت القصة في أحداثها وبقيت في قيمتها وأثرهاء تحمل لنا حقيقة الدعوة وقوة الداعية» 
ار لدي ع ب او ري ان وار 
إِيِمحَة: يمَْمَدُد © فم الفائدة من الضجيج إن كان المضمون أجوف. الضجيج لمن لاهدف لهم 
أما أصحاب الرسالات فينشغلون بالجوهرء ينشغلون بإيصال فكرتهم نقية بلاشوائب» 
ف القيمة التي يتركها الالتزام الأجوف الذي يخالف فيه القول العمل» والسلوك للمنهج؟ 
إن الرسالة التي حملها لم ينشغل بالكيفية التي هو عليها بقدر انشغاله بشرح تفاصيلها 
بالحجة العقلية التي يقبلونهاء فم| الفائدة من الصدام؟ إنه يببني حاجرًا يحول دون التواصل 
بين الناسء يحول دون الوصول إلى مشاعرهم, إلى تخاطبة ضمائرهم» فالدعوة الجافة توت 
والدعوة الغليظة تموت. إنم| الدعوة اللينة يبقى أثرها ويجني دعاتها ثمراتمهاء والدعوة التي 
تبقى هي التي ترتقي بأفهام الناس وترتقي بمشاعرهم؛ ففي أشد اللحظات شدّة جاء 
بدعوته الراقية في مضمونها الرقيقة في أسلوبها. 


]40 [غافر:‎ ١ 


قال النبي يل( كَمَلَ مِنَ الرّجَالٍ كذِينٌ وََيَكْمُلٌ مِنَ النّسَاءٍ إِلَاآسِيَة امْرَأةفِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ 
نت عِمْرَانَ ) ”" كمال ني الصفات الإنسانية» من فضائل وخصال تسمو بهن عمن دونمن 
)٠ ٠ 41 5‏ + سمس 0 ف 0535 2 ٍ 3 
من الناسء ليس للدنيا حظوظ في قلوبهن. إنم| سلمت قلوبهن من كل شائبة تعكر صفو 
الإيمان الحقيقيء إيمان يمسكن القلب وتبرهنه الأقوال والأفعال, وهكذا كانت حياة مريم 
ابنة عمران» أفضل نساء زمانهاء ديئًا وخُلقَاء لم تكن نتاج تربية بقدر ما كانت نتاج دعوة 
صادقة لهج بها قلب أمها الصادق الممتلئ بالإيمان . 
وقصة مريم لم ترد في القرآن كإخبار عن المعجزة التي غيرت حياتها فحسب. إنما 
بدأت تفاصيل قصنها من قبل ميلادهاء من أم صالحة قد نذرتها لله من قبل أن 
تولد, ولما علم الله صدق نيتها قَبِلَ منها نذرهاء فنشأت مريم ني أروع صورة يمكن 
أن تنشأ فيها فتاة» في بيت حافل بصنوف الطاعات وفي كفالة نبى من أنبياء الله 
لتنشأ على أتم صور الطاعة» وأروع صور العبادة» على الصورة التي جعلت فتاة في 
2 27 
تالحم عمرها قري ورنا شان البهنان خيراي عاذي نملو تعوصي إنيا جيب يكل 


0 


ثقة هْوَمِنَ عند أ 0 َأَنَهبَروْقُ مَك وسرْحسَابٍ 74" لم تكن نشأتها عادية كما حياتها 
فيم| بعد, لقد جاءت مريم كسرًا للمألوف ني حياة النساء, ولم تحصل على مرتبة 
الصديقية إلا حينم) اجنازت عديد من الابتلاءات قد تجاوزتها لا بشيء سوى بصدق 
كلها عل الذي شمارا متحود لط دن ماطترا كيدخ 1101م 
الاش متخا ين قد رضي 0 

والسياق الذي وردت فيه تفاصيل القصة جاء ني عرض حي مليء بالمشاعر 
والانفعالات حينم تقرأ تفاصيله تجد ثباتها مع كل ابتلاء بهيز كياننك؛ يحرك كل 
مشاعرك تفاعًا معهاء تستوقفك الردود في مواقف مختلفة؛ يشد انتباهك ذاك اليقين 
سي ا جو ري ب ند مطل السمر بوجرسى لبي "ريم 
« َلك هْوَمِنَ عند ألدّ لَه د نَ أله يَرَوْقُ من يَشَآهَترِحِسَابِ 04 يقين فتاةفي مقتبل العمر 


)559550( ومسلم‎ : )"5:1١( رواه البخاري‎ ١ 
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تجيب على ملك كريسم لتَالت ِف كسمن نك إن كُنتَ تيا 06 يقين فتناة في 
مقتبل العمر تجيب على قومها بإيماءة صغيره الوليدهاط أَمَارَتَ إلَنهِ 4 ليدأ خطبة 
ستظل عالقة في تاريخ البشرية» وهي خطبة - رغم قصر كلماتها - تضع الفئة المؤمنة 
على طريق الحق. الحق الذي لا زيغ فيه. لا شبهة فيه. لا مكان لأقاويل باطلة, 
ليكون أول ما ينطق في خطبته ل تَلَائْ عَبَد ماده تن أَلْكِتَبَ وَجَعَلَنِيَْيَ 4 )إقرار واضح 
وصريح أنه عبد لل أنه بشر مكتسل البشريية: أنه نبي سن أبياء الله ذاك الإعلان 
الذي ظل يردده عسلى آذان الناس لتعيه أفهامهم وتستوعبه مولن هوق وَرَكوٌ 
كر 6 صرْظ مُسَتَقِوُ #"إعلان بربوية الله وحده من عيسى اي لكل البشرء 
استد وما نيتالشو لاست رلارتم ا 


كتإ وَصنئه أق َه عبَوهَا وص 0 2 
ور نف 4 من ف قرنت اقم 
ا اد 0 6 جه 
تيتا تان حَسَنَ و َه يمنال ها يك ال 


من عند أله إنَأَنَهبَرَذفُ م يقَ م رِحِسَابٍ © 4 


0 
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إِذ مَالتٍ م مرَأتُ مر 4لا عجب أن تكون لمريم أم كهذه: فهذا أشبه يسنن الحياة, 
صلاح الآباء يقود إلى صلاح أبنائهم. فالصلاح منجاة للمرء ولذريته؛ لذا نجده 
واضحًا ومباشرًا في قصة الغلامين بسورة الكهف؛ فكان تعليل الخٍضر لموسى اتن 

« وان أَوْهُمَا 4 زارات تسل مال و لني تدر يه نر الى نين 


5 5 5 عو 3 0 57 
ثروة بل بقدر ماترك فيهم من أثر وقدوة. 


١‏ [مريم:18] 
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لت اِقٍ تَدَرتُ َكَ مَاف بَظن مُحرَرَا محررًا من ماذا؟ محررًا من كل مظاهر العبودية 
لغير الله من كل تعلق إلا بالله» من كل ميل للدنياء من كل حظ للنفس » من كل 
شهوة » من كل قول أو عمل لا يأتي وفقًّالمراد الله من كل اعتصام إلا بالله. من كل 
ركون للدنيا أو اعتماد على الخلق , هذا هو التحرر, هذا مايرتقي بقلب المؤمن 
نحو الكمال. كمال يرتفع به من دونية الشهوة إلى عز العفة. من دونية الظن السيئ 
إلى يقين خسن الظنء ليصبح خالصًا لله عز وجل لا يشوبه شيء من أمر الدنيا 
«رَبَ إن تَدَرْتُ لَكَ مَاف بَطَن مُحَرَرَا4 إذا رتبت خطواتك وفق مراد الله وجدت 
السعادة أيا كان الوضع الذي تحياه. وإذا رتبتها وفق مراد النفس وجدت الشقاء أيا 
كان الوضع الذي تحياه. 

امَف بَظن #تجود بم في بطنها قبل أن يأتي إلى الدنياء فكيف يكون حالما فيما بين 
يديها من متاع الدنيا ؟! 


سر سس سه سس جو 


لمق #تتقوى بالله لتحقق أمنيتهاء هدف بالدعاء ليقبل نذرهاء تتقوى بعون 
الله لا بعون الظنونء تأمل أن يحيط وليدها معية الله فلا يشقى. لم تكله إلى فطنتها.ء إلى 
مامهاء إلى ما ستوفره له من صنوف الراحة والتعليم والتهذيب. إنما هنف بالدعاء 
ليعينها الله في تربية وليدها . 
أثفق محمد بن كعب القرظي - أحد التابعين - مالا كفيرًا فقيل له: لوترككت شيئًا 
لأبنائك فقال لهم :ادخرت مالي لنفسي عند ربيء وادخرث ربي لأولادي. 
« قَلَنَا وَصَبَعَتَهَا قَالكَ رَبَ إِقِّ 1 #كانت تتمنى ذكرًا يصلح لخدمة بيت 
المقدس_رقعة من الأرض تقام فيها الشعائر ‏ وأرادها الله أنشى تخدم العقيدة» تظل آية 
عالقة ني أذهان البشرية_مادام على الأرض حياة تدل على طلاقة قدرة الله. والله حين 
يتنفضل على خلقه لا يعطي ما سألوا فحسب بل يزيد فضلًا وكرمًا بأكثر نما تمنوا. 


«وَلَيْسَ اذَكَا ْدَق 4 تفضيل في حدود الغاية التي كانت تقصدهاء فإنم تمنت ولدًا 
يقوم على خدمة بيت المقدس ويقوى على مشاق هذا العمل» وهو تفضيل لا يتتققص 
من جنس لصالح آخرء فإنم| يرمم كل منهم| نقص الآخر فيكمل بعضهم بعضًا. 
#وَاِقْ سَمَيْتَهَا مَرَيَمَّكومريم تعني في لغتهم العابدة أو خادمة الرب؛ وحين يرجو 
الآباء صلاح أبنائهم يجتهدون بكل مافي أيديهم لحملهم عل الهداية حتى ني أبسط 
الأمور وهو اختيار الأسماء. 


85 


5 و د 
© وق سَمَيَمَهَا مره يَمَ4ظلت عند نذرها حتى بعدما ولدت أنثى, لكنها رجت أن تكون 
خادمة لعقيدتها إن لم تكن صا حة لخدمة البيت كالذكور, فتمنت أن تنشأ على تربية عقدية 
ا ا ا 


عزن ري ساعد 21 

امم سن هد » فكان دعاؤها أن يعصهم الله من 
كل شوائب الشرك؛ من همزات الشياطين 8‏ وق أعِِدُمَايكَ 4 أي: أمنعها وأجيرها 
بحفظك أن يصيبها شر من الشيطان », والشيطان في لغة العرب هو كل متمره من 
الجن والإنس والدواب وكل شيء') وحين يكون العبد ني معية الله لن يقوى شيطان 
من إنس أو ججن على أن يمسه بسوء. 

« فَتَقَبَّلَهَا رَبْهَا بقَبُوا ل حَسَن 4 تقبّل الله منها نذرهاء لا علم من صدق سريرتهاء 
ا 00 
الخيرات» مقبلًا على كل صنوف الطاعات؛ وهذا من علامات قبول الله له. 
وَآنْبْسَهَا تَبَانَا حسَنَا #بعض الناس يظن أن لطف الله به يكون في كِبّره. يكون في مرضه. 
يكون ني ابتلاء أصابه. ولم يدر أن لطف الله يشمله حتى في تربيته لأبنائه» تجد فيهم صلاحًا 


)١١١/1١( تفسير الطبري - جامع البيان‎ ١ 


« وَكَدَلهَا رَريَا #اختلفوا ني أيهم يتولى رعايتهاء ولما كانت نتاج دعوة صالحة 
تقبلها ربها وأنبتها نباا حستاء فكان من قبول الله أن يتولى رعايتها نبي من 
أنبيائه لا نخص عادي وإن كان تقيّاء وكفالة زكريا 2 اتتثة لمريم لم تبداً منذ ولادتها 
إنما منذ أن بلغت سنا تصلح فيه التربية وتقوم فيه بخدمة البيت. وقد ورد 
ياواخخلاتهيم اتسويةوم برعا كا يريت أنابرعانيا وذكك لان العا دوقي 
قبل أن تولد. ظذَلِكَ من أنبك الْعَيبِ جيه إِلِكَ وَمَاكتَ أَدَتهِمَ | افلتوق للم بتر 
يحَكَمُلُ مَرْيمَ وما كنت لَدَيِهِمَ إِذْ عَحتصِمُونَ ©) * آل عمران [44] 

قال ابن عاشور في تفسيره ' ولما ولدت مريم كان أبوها قد مات. فتنازع كفالتها 
جماعة من أحبار بني إسرائيل . حرصًا على كفالة بنت حبرهم الكبيرء واقترعوا 
على ذلكء. فطارت القرعة لزكريا الك والظاهر أن جعل كفالتها للأحبار لأنها 
محررة لخدمة المسجد فيلزم أن تُربى تربية صالحة لذلك "7 

وقال الرازي في تفسيره : «ظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يلقون أقلامهم ني شيء 
على وجه يظهر به امتياز بعضهم عن البععض في استحقاق ذلك المطلوب. وإما 
ليس فيه دلالة على كيفية ذلك الإلقاء, إلا أنه روي في الخبر أنهم كانوا يلقونماني 
اميعجوت بعك سو و و ون 
المعنى لزكريا اكت . فلا جَرّمَ صار هو أولى بكفالتها والله أعلم».”" 
00 #المحراب هنا ليس المعروف بوقتنا الحالي الذي 
يُصلٍِ فيه الإمام؛ إنما هو غرفة كانت مُلحقة ببيت المقدس بنيت لمريم لتعتكف 
فيهاء فهو ني الأصل بناء كان يُتخذ للعبادة والخلوة وهو غير المسجد وكان يُسمى 
لحري لس لاعن عسكر 

0 2 كه ليقت تتبن ار اس كرام بز ولاشداا 
مرة» ولاية الله هما كاملة. عناية الله لحا موصولةلم تنقطع . يراها زكريا 2 لفلا في كل 
مرةيزورهافي محرابها. 


.)780 /"( التحرير والتنوير:‎ ١ 
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_-_-لا مالإياي ست ب 


واد امه ات 0ل 4 رزق ساقه الله إليها يصل إلى 
داخل محراءهاء وهكذا هو عطاء الله ؛ يرزق بأسباب مألوفة ظاهرة» ويرزق بلا 
أسباب حين يريد إظهار كرامة عبد من عباده. 

وفي سوق الرزق إليها هذه الكيفية تهيئة لما لقابل المعجزات. لتألف رؤية ماخالف 
الواقع والمألوف ني حياة الناسء لتأنس نفسها بآيات الله» لتأنس نفسها بمعية الله ثم 
هو رزق ليس معجرًا في كيفية وصوله لها فحسب. إنما فيم| يشتمل عليه. 

قال ابن عباس: ثمار الجنة» فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. 


حو حب تتا ير ت 
وَجَدَعِنْدَهَارِنْا # المعجزة هي أمر يُجريه الله على أيدي الأنبياء ويكون على 
وو ل اننا 


أما الكرامة فهي أمر يجريه الله على يد بعض أوليائه» ويكون على خلاف ما اعتاده 
الناس من سنن الكون وقوانينه كالرزق الذي ساقه الله لمريم؛ وني حياة أصحاب 
النبي بعض الكرامات» ففي صحيح البخاري أن خبيب بن عدي الصحابي حينم| 
أخذته قريش لتقتله حبسته أياما فقالت امرأة من كانت في الدار التي حبس بها 
(مارَاِتُ أيسبرا قط كاين خيئِب, لقَذ وَْْهيََكُلُ ِن قَطْفٍ عِنَبٍ ومابمكٌة 


يو 


متك اكت قّ في الَدِيِدِء وما كان إلَا رِرْقٌ رَرَكَهُ )00 


ع #أتدري من السائل ومن المسئول ؟ السائل زكريا الككةا والمسئول 

مريم ابنة عمران» حين رأى ما استغربه لم يتغافله. إنما سأل». من واجب المربي أن 

لمر ص لي ل سس يس 
ََ ار 7 

قَالكَ هْوَمِنَ عِددٍ أَنَّهِ إِنَّ للَهَ يَرَوْفُ من يَشَه بِمَتْرِحِسَابِ من ألطاف الله العظيمة أن 

جعل كل شيء في الحياة قابلا للتعويض إلا طريق النجاة فإنه مرتبط ارتباطا تامًا بالله 

وحده ولاتعويض له. 


4085 البخاري‎ ١ 


اا | مربي اااا__ سمس 


َلك هْوَّمِنَ عِندٍ 0ك دَ لَه يَرَوْقُ من يََآ ممما 4 توفيق في الرد » إرجاع الفضل 
لله وحده؛ تخاطب نبا كريّا وهكذا كان ردهاء لذا كأنم) استشعر زكريا اك أن في جوابها 
هذا إشارة له وم يكن له ولد فبعدها مباشر الاك ا كر ارقا كال رشقت لقن 
ة يه بَدَ نك سَحِيع لدع 74" , يعض الروود طاو عبانها كشك لرسال؟ 
برواما كس تريب المداك رالتوم ثلزايصل سارك تمر عليك مرور الكرام . 
عن ابن عباس قال: فلم رأى ذلك زكريا اكتةا- يعني فاكهة الصيف في الشستاء؛ 
وفاكهة الشتاء في الصيف - عند مريم قال: إِنّ الذي يأني بهذا مريمّ في غير زمانه. 
قادرٌ أن يرزقني ولدّاء قال الله عز وجل (إهْنَالِكَ دعا ركَرِيَارَيَُر 4 قال: فذلك حين 
دعا ©) 

لى: ط وَِذَ قَالَتِ ألْمَلبكةُ يَسَرَيَمْ إن أنه َصْطْمَلكِ وَطْهَرَةٍ وَآََطفَدكِ عل فسا 
لْعيِينَ © يَسَريَمُ ْدق رَبك وَأُسْجْدى وَأنِكٍَ مَمَ أ َ أن ©) © آل عمران [:4".4] 


لوَِد قَالتِ الْمَلَبَكَةُ يمَرْمُْ 4 كل الأحداث التي مرت بها مريم كانت تؤهلها لأن 
تصبح إحدى آيات الله من رزق يأتي بغير حساب. إلى ملك من السماء تمثل لهافي 
صورة بشر ليخبرها باصطفاء الله لهاء لتأنس بمعية الله لتطمئن في قابل الأحداث؛» 
لتركن إلى ركن الله لا إلى ركن البشر حين تحمل بلا رجلء والإيمان حين يخالط 
القلب يُخضع أفعال المؤمن وأقواله لمراد الله يعرضها على مراد الله فإن وافقته قالهها 
وفعلها وإن عارضته أعرض عنهاء فلا قول ولا فعل يصدر منه يخالف مراد الله . 
«أضطقدك وَطْيَرَكِ وَأَمظفَدكِ عل فسا الْعَدلَمِينَ 4 اختارها دون غبرها لتكون إحدى 
آبات الله. وقد تكرر لفظ الاصطفاء مرتين فالاصطفاء الأول كان عامًا فقدميزها 
بالإيمان والصلاح والطهارة» لكنه اصطفاء لم يقتصر عليهاء فقد شاركها فيه غيرها 
من النساءء أما الاصطفاء الثاني فهو خاص لمريم دون نساء العالمين بأنها الوحيدة 
التي ستلد دون ذكرء وهذه مسألة لن يشابهها فيها أحد. 


| زال عمران‎ 1١ 


ْ )5941( تفسير الطبري‎ ١ 


صمح 


يَنْمَريَمُ فد لِرَيِكِ وَأَسَجُدى وَأَنِحَصٍ مَمَ أرَكدِينَ 4لا زال الخطاب من الملك 
ريا ىمري أنذ هذ الاصطناء ماج ماك مزاسن الاسة مزي ادن 
الركوع والسجود» مزيدًا من العبادات التي ترتقي بباء فالطاعات ترتقي بالمؤمن 
بقلبه. بعقله. بجوارحه. لا تتركه كم كان قبلها. 
عبن ا عوبر قال جل يها إلى الي يك فقال: « إِنَ فُنَاَيْصَيٍ باللَّدلٍ فَإِدَاأَصْبَحَ 
سَرَقّ» قَالَ يل ١إِنَّهُ‏ سَينْهَاهُ مَا يَقُولُ »() أي إن صلاته ستردعه عن تكرار المعصية . 
قال تعالى ظإِذْ َال ع كَةٌ يَمَريَمْ إن لَه مُبَقِرْكِ يِكَلمَة مِنَهُ أَسَحة الْمَسِيه 
أن مَرْيَمَ فَجِيهَا فى ادا وَالأكيضْرَة وَنَ 0 © مَيكَيُ آنا 
وَكَهْلاٌ وَمِنَّ أَلصَلِحِيَ ©) 4 آل عمران [ه:: 5؛] 
إن لَه يُبَقَرِْ #رغم شل الموقف عليهاء رغم كل ما سوف تلاقي بعد إلا 


إنهيسوق إليها الخبر على أنه بشارة الله يبشرك الله الذي اصطفاك الآن يبشرك, أي 
عطاء هذا؟ أي فضل هذا؟ أي اختصاص لكريم هذا؟ 


1 
5 
3 


3 


7 عه سمه أَلْمَِيحٌ عِبسى ) 5 مَرْيَمَ لقب واسم ونسبء كله من الله » لم تسمه أمه ولا ذووه. 
امب اب ل يت 


جاوبت فقالت: ل وَلَرٌ يَمَسَسْنٍ يشم 4 

« أسْمُة ألْمَسِيحُ عِيسى أبن 23 الع عر سمي جو الى سارل من التضان 
وقيل سمي مسيحًا لأنه خرج من بطن أمه نمسوحًا بالدّهن» وقيل سمي مسيحا لأنه كان 
لاايمسح ذا عاهة إلا برئ» وقيل المسيح الصدّيق. 

أما الثابت أن الذي سمه ولقَّبهِ هوالله تعالى » واللقب جاء مُعرَّفا بالألف واللام ليكون قد 
ا لاا الل ل ا 
ففيه إشارة إلى أن الممسوح يقتضي من يمسحه وأن امببارك يقتضي من يباركه . وكونه بشرٌ ش 
رسولًا فقد جرت عليه بركة الله ولاصقت اسمه 9 وَجَحَلَنِ مُبَاِكًَا أ م0 


١ سسدكك احفك را‎ ١ 


7 [مريم ]"١١‏ ئ 


© مَحِيهًا في اد ا أَلْمْقَرَيينَ 4 وجيهاء ما أجملها الألقاب التي تستند 
على عقيدة صادقة, التى تستند على إيمان خالصء وجاهة في الدنيا بالنبوة فهو نبى من 
ا ع 0 : 


#ويكار لاس فى أل مَهْدِ وَكَهَلا وَمِنَ ألصَّلِحِينَ 4 لن يكون شخصًا عاديّاء إنما 
لاوح ا ا يه عبت ركع ييا لفان اليد 
ثم إعجارًا ني كهولته وقد صار نبا من أولي العزم ‏ وإعجارًا في الصبر على ما لاقى 
اس ل ا 


6 تر م 0 عصر ين وم شطع به اخ لمي عه 
م ونُلى وَآد ور يمسق يدث آل كَتلد أله يق 


نما يقُول سول تدك مَكوْنُ © 4 آن عمران [50] 


ما 

5-5 0 ري ل 
سكية: تست رفي القلب فلايجزع ماهوآت. لذ جاءالمواب 9 كَل كلاد | َك 
يخْلْقُ ما مَا يمه دا قتع آنا َل يو دسي 14 4 إن الأسر خاضع لإرادة له 
لمشسيئة الله إن الله سيجعل من ميلاد ابنها هذا آبة للعالمين» فهي أهل للاصطفاء 
وهو أهل للبركة. 


0 0 ل كسس إلا الوراسيا ا سس 
ب سه أله يقد 000000 ل شه ايع عت أن 
اجي وي ١‏ حرو بج سس ١‏ 
لذا اكملت استفسارها الباحث عن جواب هذا الاتساب ذا فقالت « وَلَرَ يَمُسَسَن 
يَشَْ #فجاء الجواب تأكيدًا لفهمها « تَآلّ َذَلِكِ أنَهُ لُق مَا يََآهُ #إنك صادقة 
حين قلت8 وَل يَمَسَسن َتَمرٌ #ومع ذلك سترزقين بولد. وهذا راجع لمشيئة الله 
وقدرته لا للأسباب المألوفة التى اعتدت عليها . 


ب ا _-_-لا|لا مالي ب 


وفي سورة مريم جانب آخر من تماصيل القصة 
قال تعالى لوَأَدَخْرفِ ألْكِتَبٍ مَرْيَمَ إذ أنتبَدَتَ من أَهْلِهَا مَكنا ا 
دنهم حِجَابا لون تو رةه كلك كي باق 
إن كنت تَتقِيَا © َال إِمَّمآ أنأ وَمُولُ رَيَكِ لامب الا اه 
1و1[ تنست 3ه 2 أذ 66 سكل 1 ربك هوََلَ هن وَلتجِعَه 
مَرَا مَفَضِيًا  )©‏ مريم ٠١[‏ -1] 


0 5 


به عر 
اي لياس وبحم يَكَأ و. كان 


«وَأدكُرن أ الكتب مر مَرَيَم © لم يذكر الله تعالى امرأة في القرآن وساها باسمها إلا مريم 
بنت عمران, فأفرد لها القرآن الكريم سورة كاملة باسمهاء وسورة باسم أهلها 
وذويها «آل عمران» وجاء ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضعًا. 


لودو فى لْكْنَبٍِ مَرْيَمَ 4 قال الزركشي في كتابه « البرهان في علوم القرآن» : إن 
عيسى لا أب له. واعتقاد هذا واجب. وإن تكرار اسم عيسى | اغلمنسويًا إلى أمه 
مريم استشعارًا للقلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه. وتنزيه الأم 
الطاهرة عن مقالة اليهود عنها «. (). 

لدت من دُونْهمَ حِجَابا #فاتمحذت من دون أهلها سكرًا يسترها عنهم وعن الناس» 
لذة العبودية لله ليست بحاجة إلى أعين تنظر أو آذان تسمع, إنما خلوة ومناجاة ويقين 
في القلب أن الله يسمع نجواها . 


3 


لدت من دُونِهِمَ حِجَابًا 4 بعض الأعمال لا يليق بالمؤمن أن يفعلها أمام الناس 
وإن كانوا أهله وخاصته. ليكن لك خبيئة عمل لا يعملها إلا الله . 

«دَرْسَلَ ليها رُوحَنَا صَْمَئَلَ لما بَشَرَاسَوِيَا 4 سويًا أي مستوي الخلقة. فها كانت 
لتتحمل رؤية ملك على صورته التي هو عليهاء إقرار بالضعف البشري وأن الله لا 
يمل عباده - وإن كانوا أولياءه - فوق طاقتهم. 


)1517/١( البرهان في علوم القرآن‎ ١ 


مويق 


« رسلا إِليََا ووِحَنَا تَمَئَلَ لها عتما اسَوِيا #جاءها جبريل | لتقلا في صورة رجل » فلما 
رأت رجلا قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء؛ فأول ما نطقت كانت 
التعوذ بالله قَالَتَ إِفِ أَعُود يمرن ومن قبل قالها يوسف انق «[ مَحَادَ أو 00# 
حين يفزعك أمر ليكن أول نطقك الالتجاء لله فذكر الله في كل أمر يورث القلب 
سكينة تخرجك من فزعك إلى الأمن بمعيته. من عجزك إلى قدرته. من ضيقك إلى 
سعة فضله. من فراغ حيلتك إلى جميل تدبيره. 

لقَالتَ ِف أعُود لبن مكَ إن كدت تَتيًا 4 بالرحمن» استعاذت بالرحمن وكأن لسانها 
قداعتاد ذكر صفةالرحمن. ففي لحظة فزعها استعاذت به حيث رأت رجلا في 
هيئته الصلاح والتقوى لكنه ظهر في طريقها بلا مقدمات ففزعت منه. 


إن كدت فيا َقَيا 14 تكن تعلم أنه ملك من عند الله قد تمثل لها في صورة بشر تستطيع 
رؤيحه اذ رعس وي اللجوى تترنيا تلكا لدوانا بسي مع شول النايناة) عرد 
عن التذكير بالله 8 قَالَتَ إِفّ ود يلتم الو لحي حرا بسك إسيم الايتايه 
تقواه على مجرد التفكير ني الذنوبء لذا ُحذف جواب الشرط لأنه فُهم من السياق 


كأن] قات إن كدت تنقيا قلا تتصرضن لى سوم : 


عن م امآ 


ا ول ويك لعب اس السرم يه ريات 
العامة 


9 


«تآلك أنَّ يَحكُونٌ لي عُلَمُ وَلريَمْسَمن بَتَرولَرَآكُ يَِيَا 4استفهام تريد به إزالة 
سس سا مع يوه م 
عن نفسها تنفي به كونها قد أخطأت,. دفاع عن نفسها بم تعرفه من الأسباب. 
ولد بلا أب وبلا خطيئة ؟ 


وأقدار الله خاضعة لمشيئته. يبيى الأسباب لوقوعهاء وقد تحدث بلا أسباب وذلك لأنه قادر . 


1 [يوسف :79] 


ب اال تيبب 


ل تلك أنَّ يَكُونٌ لي عُلَمُوَلَريَمْسَمَن بَتَتولَرَأكُ يَنِيَا 4 مَنْ أنبتها الله نبانًا حسنًاء 
ومَنْ كفلها نبي كريم في تربيتها ما كانت لتستبعد شيئًا عن قدرة الله تعالى إنم| 
كالذي يستفهم كيف سيحدث كل هذا؟ أهو بعد نكاح مستقبلي أم أمر يقضي فيه 
الله بحكمه؟ 

«دَلَ حَدَلِكِ مَالَ رَبْكِ هْوَعََ هَيَنُ #بأتي الجواب ليزيل حيرتهاء بُقر بحقيقة قوهاء 
أغباعفيفة لم يمسسها بشرء أمها طاهرةلم تكن بغيّاء وأن خَلْق ولد بلا أب هو أمر هين 
على الله الذي خلق أول الخلق بلا أم أو أب» جواب يردها إلى الحقيقة الغائبة عن أذهان 
أغلب الناس أن الأسباب خاضعة لمثشيئة الله» وأن خلق ابن بلا أب لن يعجز إِنّا خلق آدم 
بلا أم أو أب لذا أراد الله للطفل الصغير أن ينطق؛ الما للعادة» حتى يستوعبوا أن خلقه 
أيعا غالنا للعنادة وأن الالتفات الدائم للأسباب وحدها هو قصور في الفهم. وأن رد 
قضية خلق المسيح إلى حقيقتها الأولية في خلق آدم يُذهب أي عجب. بل يقنضي التسليم 
المطلق, والإيمان المطلق أن الذي خلق آدم دون أب أو أم قادر على خلق عيسى اككلة من 
أم بلا أب. 

«وََِجْعَكة َةَنَس ويَحْمَةَ من وحكَانَ مرا مَقْضِيًا #يتابع شرحه ها لتطمئن أن 
كل هذالن يجري مثل باقي أمور الحياة» أن وليدها لن يكون كغيره من أهل زمانه 
إنها هو آية من آيات الله. معجزة من معجزات الله وأنه سيكون في ميلاده ونبوته 
فيما بعد رحمة للناسء لمن آمن به وصدقه . 

«وَلسَجْعَلَه ءَايَةَ ساس #آية واضحة يستدلون بها على طلاقة قدرة الله تعالى في 
خلقه بلا أبء وقد خلق آدم من قبل بلا أم أوأب 


«محَان أ ا مَرَا مَفصِييَا #أو ي أن ما أقوله هو قضاء الله الذي لايُرد. إنه أمر كائن لا 
محالة فلتطمئني لأقدار الله ولتستقبليها بقلب المؤمنء والذي يعامل الله بالطاعة في 
رخائه يعامله الله بلطفه في شدته . وهكذا كان لطف الله بمريم في الشدة أن ألقى ني 
قلبها سكينة فلم تفزعها الأحداث . 


اا مببإيييب ايمس 


قالتعالى + فَحَمَلَتَهُ َرَت بهء وأا م انها لاض إل جدّع 
ألتَخَةِ َك ينبَتَتَي مِثْ مَبَلَ هَدَا يكت نما تيا © دمن يها لاخر 
قد جَعَلَ رَبك َتَكِ سريًا © مَهْرَىَ إِلَكِ جنع التَحْلَهَ شيهِظ عَلَيْكِ رُطَبَا جَنِيًا © فول 
وَأَفَْ وَقَرَ يناوا تين ون ابر لْحَدَا ُو إن درت لمن صَوْما قن لْكَلْرَ 
َم إنييًا © #مريم رم 


«التقانة #بدنما اغررها ريل اللا بالأمر نفخ فيها نفخة أحدث الله بها الحمل 


0 


بعيسى النثا. وفي سورة التحريم «وَمَرَيَمَأَبَدَتَ ع مر ألَقّ أَخصَّنت فَنَجَها 


0 سماد سن ١‏ ساس . بوره 2 1 
فحنا فِه من زُوسِنَا وَصَدَّقَتَ يكلمتك نه ركه وَكَانَتَ من الْقَبَنْتِينَ 04 أحصنثت 


فرجها أي لم يدنسه شيء. لم يعلق بثوبها ريبة. 

« تَأَنيَدَتَ بدء مَكَانَ] َصِيا في الرخاء اخنارت المكانمَكَنَا سَّرْقِيًا 4 وفي الشدة 
عجز العقل عن اختيار المكان فكان ما يشغلها هو الابتعادا مَكَانَا قَصِبَا 4 هكذا 
ورضابه. 

« نيدت بدء مَكَنَا فصا 4 تنحّت به عن الناس إلى مكان ناءٍء لكن لطف الله بها 
لم يبعد عنها. إذا انتقطعت السّبل في الناس فإنها لا تنقطع في الله. 


« مَكَانَا قصِينَا #بعض الابتلاءات لا يصلح معها المخالطة: إنما العُزلة» العزلة عن 
فضول الآخرين, عن كلماتهم الجارحة » عن تهامسهم , عن نظراتهم الشامتة في 


حينها تكون العزلة منحاة من استنزاف الطاقات هدرًا على ردود لا جدوى منها. 


« تَأَحَدَهَا لْمَحَاصُ إِلّ جِذع أَلنَخَرَةِ جلت فترة حملها كما تحمل النساءء 


وولدت كم يلدن. لينم أمر الله#8 مان امَرَا مُقَؤيَ © فلا جاء وقت ولادتها لجأت 
إلى جذع نخلة, لا أهل » لاسند من نساء يساعدما في أمر ولادتهاء انقطع عنها كل 
عون من البشر ليتعلق قلبها بعون الله وحده. بمعية الله وحدة» بلطف الله وحده ١‏ 


١ 


: ”: التحريم‎ ١ 


(امصصايد د و ا ب وي 
بحض التاكاق أرنات هقنيبة سرت خليفنا : 


« قَالَتَ يَنلَبَتَى مِتّ قَبَلَ عدا مَكُنتٌ دسا مَنِسيا #قالتها ني وقت بلائهاء وقلت 
ضيقها وشلتهاء ولم تعلم أمما سوف تلد نبيًا من أولي العزم, ليس كل بلاء شقاء. 
إنما تأتي المنح من رحم المحن » ويأتي اللطف من رحم الشدة . 

« فَالَتَ يََلَنْتَن مت قَبَلَ دا وَكُنتٌ سيا قَنِسيًا #كأنم| مر بمخيلتها ما ينتظرها 
من قومها فقسى عليها أن ابتلاءها سيكون في عفتهاء وأن قومها لن يُصِدَّقواخيرهاء 
وأن بريه الايدة شوب سيبح بر ضع ابام كرو مرفي التدوي فين تربهاء ايك 
الموت رغم ما أخيرها به املك # مََانَ | أَمَرَا مَقَضِيًا # رفقًا بمن يئدون تحت 
وطأة الابتلاء » إن قلو.هم في غمرة آلام لا يعملها إلا الله . 


© قَالَتَ يلت مت قَبَلَ هذا وَكُنتُ نَسَيًا مَنِسِيًا 4 لكل إنسان طاقة ني الكتمان» 
ل الصبيه ل المسديال» دما اتساج إل درطت ملىء تتري مم يناسل فلي لل 
كان رد فعلها أول مرة قبل وقوع الابعلاء «أَنَّ يحون لي عله وَل تتحعشن 15 1 
اسار قو سمج رز يعاق برجب ف الإيضساء غنم رك اللنلاء تلاوقتع سد آنا 
بعدما أصبح أمرًا واقعًا تعيش تفاصيله جاءت الألفاظ تحمل شيئًا بسيطا نماتحمله 
بداخلها من ألم وحيرة» فهي بشر تفجعها النوازل» نتئن من شدة الابتلاء. وهذاتما 
تسمو به نفوس المؤمنين. إنهم يتفاعلون مع الابتلاءات ببشريتهم لكن إياهم يحول 
حا ا اند ال 


# وَكنتُ ل مَنسيًا © بلاء منت معه الموت, تمنت أن يختفي ذكرهاء ولم تدري في 
او مج و سي 
حين منت أن لو تنسى قد قصه الله في كتابه لِيَكتّبَ لكلامها العابر خلودًا في الذكر . 


« قَالَتَ يليت مِتّ قََلَ هذا وَكُنتٌُ نَسََا مَنِسيّا 4 صراع داخلي قد بلغ ذروته. 
بين واقع تعلم أنبا قد صارت به آية من آيات الله وأن ابنها هذا سيكون ذا شأن» 
وبين موقف المجتمع الذي تعيش فيه. والذي سوف يتربى فيه ابنهاء والذي تعلم 
مسبقا إنكاره له. ورفضه لقبوله وتكذيبهم لها. 

« ادها من خَخيَهآ © قبل أن المنادي هو جبريل اكتلاوقيل هو عيسى الكلتثة. والقول 
بأنه عيسى اككثةا هو الأظهر ني سياق الحديث وذلك لأنه لما حدّئها قومهافي أمره كل 
مافعلته أنها أشارت إليه قرينة على أنما عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل 
خرق العادة لندائه لما عندما وضعته. ومثل هذا في قصة موسى اتتلاحين أمره الله 
أن يُلقي عصاه فصارت ثعبانًا حتى إذا صارت ثعبانًا أمام فرعون لا يجزع . هكذا 
هو لطف الله بعباده» فلا يُُملُهم فوق طاقتهم فحتى أنبياء الله وأولياؤه رغم نقاء 
قلوهم إلا أمهم بشر لهم طاقة تَحَمُّل. 

« قَنَادَهًا من خَتَهَآ 4 سريمًا جاء اللطفء تسمع صوئًا يِث في قلبها الملضطرب 
الطمأنينة» ينطق صغيرها الذي لم تمض على ولادته دقائق لتعلم أنها بصدد معجزة, 
أمما بصدد آية من آبات الله لذا حين سألوها فيم| بعد عن ابنها هذالم تزد 
عنظ تَأَمَارَتَ إِلَنَهِ 04 فمن لطف الله أن حدّثها طفلها أولًا لتطمئن: فحين تسمعه 
يحدث القوم وهو رضيع لاتفزع. 

« فادها من خَيِهَآ ألا خرن 4 أول ما سمعت من كلام وليدها ينهاها عن الزن. 
قال ابن القيم : الحزن يُضعف القلب. ويوهن العزم, ويضر الإرادة» ولاشئ أحب 
إلى الشسيطان من حزن المؤمن» وقد استعاذ الرسو لكك منه (اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنْ 
اشم وَالحَرَنِ).....والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن 
إن كان من مستقبل أحدث الهم و إن كان من أمر حاضر أحدث الغم. 


« قد جَعَلَ رَبك خَنَكِ سَريَا سريًا أي جدول ماء كالنهر الصغير لتشربي منه . 


«قناسهامن هآ ألآ كرف قد جَعَلَ رَبك خَتَكِ سيا 4 كلهات تنقلها من عمق المحنة 
إلى سعة اليقين في معية الله يقطع تفكيرها العميق ني تفاصيل الأحداث إلى أفعال 
اعتيادية تشغل العقل عن مداومة التفكير ني الأمر والتعمق في بناء تخيلات لمستقبل 
الأحداث وتوابعها. 


اندها من خَتهَآ ألا خرن د جَعَلَ رَبّكِ تدكِ سَريَا 4 لطف الله بهالم ينقطع؛ ففي 
الوقت الذي تضع فيه مولودها وليس بجوارها أحدٌ يعينها؛ يُنطِق الله صغيرها 
ليربط على قلبهاء يجري ماء عذبًا بجوارها ء يسقط عليها الطب لتتقوى به. 
تفاصيل تربط على قلبها الصابر أن معية الله تحيط بهاء تشملهاء يتكفل الله بأمرها 
حتى في أبسط الأمورء وفي أدق التفاصيل. 


0 


« ألا عر ٍ َف قد جَعَلَ رَبْكِ خَنَكِ سَرِيَا © لاتحزني فحالتك أدعى للاستبشار والفرح 
لا للحزن والضيقء إن حالتك جديرة بالمسرة لا بالحيرة» إنك بحاجة إلى السكينة 
والمهدوء لا إلى استنزاف الطاقة بالتفكير فيما هو فوق طاقتك. فاخرجي من حولك 
وقوتك إلى حول الله وقوته» فم دام الأمر كله كان عند الله قدرًا مقدورًا فتفاصيل 
أحداثه كائنة وفق مراده. ولن يُضيّع الله عبدًا اعتصم به وركن إليه واستقوى به 
ولجأإليه. 


لوَمْرَىَ لَك ذه لتَخلَةَ #4وماذا تفعل هزة امرأة بعد آلام الولادة ومشقتها لنخلة؟ 
فحتى مع المعجزة جاء الجهد البشريء إفراغ الطاقة ني السبب وبعدها يأتي عون 
الله حتى إذا رأت أن دفعها الذي لا قوة فيه قد حرَّك النخلة فأسقطت عليها من 
ثمارها يطمئن قلبها ويأنس لعية الله فأيقنت أنها أوت إلى ركن الله اللنين الذي أنطق 
وليدهاء والذي أسقط عليها ثمرات النخيل بدفعها الذي لا قوة فيه فلا عليها با 
هوآت,. فسوف يديره الله . 


ا _ ماربا ا اااا_ ساس 


© وهر ِلك جد يرع ألتَخْلَةِ 4ني أشد لحظات الضعف أبقى الله الأسباب لثلا يكل 
القلب , حتى وإن كانت الأسباب بسيطة لككن بها شيئًا من السعيء من الحركة. من 
البذل. يأتي عون الله للعبد بعدما يفرغ الجهد ني السعي. لا أن يتكل إلى عون الله فلا 
يحرك ساكنا ويتتظر من الله العون والتأييد» ليس بمثشل هذا : تقومالحياة. 


في وَأشْر رن 4 في محن كهذه. في آيات تتوالى عليها كهذه. في كرب وابتلاء كهذاء 
يأتيها الأمر بلطف أن كل واشري» أن تقوي على الأيام بأمبباب البقاء. أن الابتلاءات 
لا ينبغي لها أن توقف سير الحياة» أن المحن إنم| هي اختبار فلا نجعلها نباية المظاف 
بإعراضنا عن مقومات الحياة» أن بعض الصعاب التى نلقاها يكون حلها عند الله 


وحذده. 


لوَقَرّى ينا 4 ما أرحم الله بعباده أنطق وليدها في المهد. فإذا به يخاطبها بأروع 
الألفاظء ألا تجزعي وطيبي نفسًا بم اختارك الله له أن قري عينًا فاستبشري خيرًا 
ولاتري من الابتلاء ظاهره.؛ فإنم| أنت آية من آيات الله. في شدة المحنة يشملها 
الله بطلفه. حتى في الألفاظ ليسكن قلبها المضطرب وينعم بالسكينة والطمأنينة «9 أل 
رن 4 ل وَقَرَ عَتنا 4 

فى وَأَْوَتى وَقَرَى عَيّنَا # طعام وشراب يتقوى به الجسد, ثم علاج للقلب من 
الحيرة التي تعتصره كيف ستقابل قومها بصغيرها؟ فيأتي الأمر بأن لوَقَرَ عَِنَا #طيبي 
نفسًّا فلا حزن ولااحيرة» ولااوهن,. ولا تردد. وتذكري في شدة الضعف تلك البشارة 
بالاضطفاء عل تساء العاليق» فحياك الى كوخ حباةتقليدية كير لفن الفساءء إن 
أنتِ اصطفاء من الله اختارك لتكوني إحدى آياته للبشر . 


#ذكل وَأَشْوق وَقَرَى عَيَآ 4 أوامر ثلاث عالج الله بها ضعف الجسد وحيرة القلب» 
فم أمل لطف الله حين يشمل عباده بمعيته فيرتب فوضى حياتهم ويربط على 


ب ل وبي ب 


١‏ نا تي من اشر أحدا ته إن دك بن صو ما كَلَنَ أْحََمَ آلو نيا 4نم 

حدق اكثررما كان يتغل يناه كباب تواجديه تيتا الستليم ل حالتها هله ان 
محر م ا د 7 ِفْ تَدَرْتُ إلتتمان 
صَوْما © ليسم الابتلاء» ليكون الاختبار في صدق توكلهاء كنت تخشين مواجهة قومك 
وبإمكانك الحديث,ء الآن ستواجهين قومك ولن تنطقي كلمة لتشرحي بها أو تدافعي بها 
عن نفسكء ليتم مراد الله ولتظهر آيات الله على أعين الناس منذ اللحظة الأولى لميلاد 


ط نا تين ءن اضر لَحَدَا مَتول إن ددرت إلكمكن صَرْمًا قن لكر الوم نيا 4 
لح وه ره بكسي مسو 
يسكن القلب حزن فيصعب عليه أن يجد ألفاظًا يشرح بها حاله» فلا يجدسوى 
الصمت سبيلًا » فكيف بمريم ولم يكن لما حُجَة عند الناس ظاهرة؟ في بعض 
الحديث مفسدة؛ لذا كان ني الصمت خير لها. 

قال تمالى لكأت به قََهَا حأ احير اي سينا قينا © يَتأَحْتَ هَرُونَ 


ص 11 
5ك 


مان وك أمرأسزء وبا كات أكّكِ ينا © كاد َك |1 سكيق ار مل 
كن فى الْمَمَدِ صَِينًا ©) 4 مريم 5ه 


و ا يا 4 مرت الأوقات على مريم طويلة مُرهقة: فالمكان القصي 
الذي ابتعدت فيه عن قومها ها هي عائدة منه إليهم ومعها طفل رضيع . حين 
يحسن العبد الظن بربه تهون عليه صعاب الحياة» يمضى في الحياة لا يحزن من أقدار 
الله إنما يحزن من أفعال بعض البشرء من نكرائهم؛ من قسوة قلوبهم. من شدة 
ألفاظهم . من جحودهم . من إعراضهم ‏ من تكذيبهم » أما أقدار الله فإنم| يتقبلها 


برضا ويقين أن في كل أقدار الله خير . 


ما 
١‏ 
ا" 
1 
7 


ب ل ,م-للللربيبهعلب ‏ ل مس ب 


تأت بيوء قَمَهَا ْله © لاتردد » تمضي ني طريقها يقود اليقين خطاهاء أن الله لن 
يتركهاء أن الذي دبر الأمر سوف يتكفل بها حتى النهاية» وهذا اليقين في معية الله 
هو الذي يزرع الأمل ني أنفس المؤمنينء في أنفس الطاحينء لذا تجد أنفسهم يغمرها 
يقين أنه مهما كثرت المصائب واشتدّت المحن فإن الفرج آت, وإن اليسر آت » وأن 
الله قد يفعل ذلك بأسباب مألوفة لناء وقد يفعله بأسباب غير مألوفة , وقد يفعله 
اذ أسيابه, 


00 ايه #عطاء الله دائمً) على قدر البلاء» في الحديث أن النبي كَل 
قال: راو لحار م َم البَلآء لإ أب قَْمَا تاه َم فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ 
صنو7 وا شخ كن المغطوة 


0 اسك 0 جِنَتٍ سينا َرينَا © سريمًا جاء الاتهام؛ سريعًا ألصقوا بها أبشع 
التهم؛ لا سؤال يسبقه. لا مساحة للكلام تعرض أمرهاء إنم اتهام مباشر في عفتها 
وما أصعبها من لحظات على المرء وهو مظلوم بسوء الظن من يفترض فيهم أنهم 
أعلم الناس بحاله وصلاحه وتقواه وأن النقائص أبعدماتكون عنه! 

ليت مَرُونَ مَا حَانَ لوك أَمَرَأسَوْء وَيَا كات أدّكِ بن #تتتابع الا:هامات 
وتزداد حدتها ليذكروها بصالحي قومهاء ومن كانت على شاكلتهم في العبادة 
والتقوى والصلاح .ثم يأ مايدمي القلب مرارة وأنَّا حين يذكرونها بوالديها ني 
مشهد كهذاء لم تكوني إلاامن بيت طهر وعفافء أما مريم فإنم) أوكلت أمرها لله 
استسلمت لأمر الله علمت أن أمره مقضي لن يرده شيء . 

ٍدَأمَارَت َه مَاْأْكَيق لمكن ف امد صَييًا تحمل رضيعها بيديهاء اجتمع 
القوم حوفهاء بدأت ألسنتهم تطلق الاتبامات جزانًاء لافرصة لكلام» ألفاظ صعبة. 
تذكير بوالديها على رءوس الناس في موقف كهذاء ثم هي بثبات المؤمن لم تزد عن 
الإشارة إلى رضيعهاء إلى معجزة الله فيهم » إلى طلاقة ققدرة الله ليروها بأم أعينهم فيأتي 


حسنه 


7 سئن الترمذي(517/5؟) و.‎ ١ 


الاستنكار سريمًا أتكلم طفلًا رضيعًا ؟ كأنما رأوا في إشارتها سخرية واستهزاء ولم 
يعلموا أهم على بعد لحظات من آية من آيات الله . 

م د تق ألْكِتَبَ وَجَعَلَق ييا © وَجَمَآن مبَارِكًَا أن مَأ كت 
تاتقق بالقازة لكر مث حَيّا © وَبَنَا يدق وَل يجْعَات بارا ب سْقِيا © 


و ا 


وَأَلسَكْمْ عَحَ يَوَمَ وأ 5-5 وَيَومَ أبَعَتْ حَيا © © مريم [:0-""] 


«ثَالَ إن عَبَدُ أَنَّهِ 4 أول ما نطق به إقرار العبودية لله وحده. لئلا يكون للضلال 
سبيل إليهم فَيُفتدوا فيه إقرار بالعبودية لله ليعلموا أنه إحدى آيات الله للعالمين» 
إقرار العبودية لله ليغلق عليهم كل أبواب المغالاة في التقديس فيقر بأنه عبد لله 
والمؤمن الحق لا يرتضي بغير هذا الوصف. المؤمن الحق يخضع لمراد الله قولًا وفعلا 
المؤمن الحق يعرض كل أمره على ميزان الطاعة فم| وافقه أمضاه وما عارضه أعرض 


عنه. 


لل إن عَبَدُ َه 4 كانت أول ما نطق به ليقطع كل قول ني حق أمه؛ ثم يقطع كل 
قول فيمن يغالي في تقديسه لميلاده المعجزء ليضع القرآن فهم الفئة المؤمنة على بينة من أمر 
ضل فيه خلق كثير ‏ ليرشدهم إلى حقيقة الأمر بعرض الحقيقة ولاشيء غيرهاء وافقت 
هوى الناس أو عارضتها ستظل هي الحقيقة » وسيظل عرض القرآن لها هو الحق ولاشيء 
غيره. لذا جاءت قصة الميلاد بثىء من التفصيل بعدما حاد بسببها خلق كثير عن الحق» 
ونشأت عقائد ومذاهب جديدة لا تزال تُتّسَع حتى وقتناهذا . 


لقَالَ إن عَْدُ أنه 4 بمنتهى البشرية؛ إقرار مباشر بتمام العبودية لئلا يظن ظادٌ أن 
مبلادة الفجو علو عن كوتديفة اوقد ضرف الآتف العاسسن عن قدمر كغنية الخلق 
الأولى » فإذا كان عيسى اتتتة: بلا أب فآدم أول الخلق بلا أم أو أب» فكيف تقرون 
ببشرية آدم التامة وتغالون ني ميلاد المسيح ؟ 


«وَجَعَلَن ماركا بن مَاكُتْ 4 معلا للخير داعيًا للحق أينها حللت . 


لوَأَوْصَن بِألصَارةٍ 1 مَادْمَتُ حا 4 إلزام بمداومة الطاعة مادام حيّاء طاعة لا 
تنقطعء لااتتوقف. ليس كم يدّعي البعض أن المرء إذا بلغ درجة من درجات المعرفة 
بالله تعالى يُسرّح من قيود التكاليف ومشقتهاء فهذا نبي من أولي العزم أوصاه ربه 
بمداومة الطاعة مادام حيّاء وخص الصلاة والزكاة لعظيم فضليه]. 


لوأو صَلنٍ بِالصَاَةٍ وَأَكَرةَ مَادُ مَتُ حَيّا © أوصاني بالقيام بحقوقه وأوها الصلاة وحقوق 
عباده فل وأوها الزكاة. 


« وَبَرَا بوَلِدَقَ © بعد كل هذه النعم التي أنعم الله بها عليه يُقر بالفضل لأمه على مرأى 
ومسمع منهم في مشهد لم يحدث من قبلء بكلمات لا ينطق بها إلا نبي كريم » فينصفها أمامهم , 
ل 00 


« وَلَمَ يَجِحَلَنٍ بارا ب سَّقِينَا © إقرار بالفضا لله وحده. فلا يمكن أن تنحول نعم الله أداة 
للتحير على الخلق فآبات الله وتفضله على بها لأكون عبدًا مطيعًا لا جبارًا على الخلق 
متعاليًا عليهم. ولن تجد جبارًاني أفعاله إلا ولازمه الشقاء. كأن التجبر قرين الشقاء. 


«وَالشَلَمْ ع يَوْمَ وُدثُ 000 د نكا # الاسام أن خوط ريشسملة 
أمن قد أحاطه يوم ميلاده. وسوف يرافقه بقية حياته؛ وكأن ميلاد المسيح آية سوف 
تظل عالقة في أذهان البشر منذ حدوثها وحتى القيامة» وذلك لأن البشر لم يرواالآية 
الأولى» بداية الخلق, فلم ينتبه هما كثير من الناس؛ فجاءت آبية خلق المسيح بم يخالف 
العادة والمألوف بين الناس لتردهم إلى حقيقة فهم الآية الأولى » الإيجاد من عدم, وأن 
قدرة الله لا تحدها حدود العقولء ولا تقيدها أفهامهم. وأن آيات الله ل تأت لنتعجب 
منها إن لنقر لله وحده بالقٌّدرة» لنقر لله وحده بالعبودية, لذا نجد آبة مباشرة 
تلفت انتباهنا لهذا الربطء بين المعجزة الأولى والمعجزة الثانية #إركّ مَكَنَ عسَى 
عِنْدَ أنه حمَكَلٍ ءَادَمٌ حَلَقَهُه من تراب دمل كه مون 4'فالذي عجز فهمه عن 
استيعاب المعجزة الثانية حق عليه أن يلتفت أولًّا للمعجزة الأولى التي هو من نتاجها . 


7 [آل عمران : وه]‎ ١ 


كانت فلسطين حينم ولد عيسى اكثثةاتحمت حكم الرومانء وكان ميلاد الممسيح اقل 
في عهد الإمبراطور أغسطس أكتافيوس. وكان عامله على أرض فلسطين هيرودس 
الكبير وكان شديدًا على اليهود لذا ناصبوه العداء؛ وني أواخر عهده ولد الممسيح الكل 
فخافت مريم عليه من بطشه بعدما انتتشر خبر حديثه في المهد. فهربت ومعها 
رضيعها نحو مصر ورافقهم أحد عباد بيت المقدس ويدعى يوسف النجار وعادوا 
إلى فلسطين بعدما علموابموته. 

وقد كانت الديانة اليهودية قدانتشرت في جميع أنحاء فلسطين قبل ميلاد 
المسيح لكل إلا أن ديانات أخرى غير ساوية كانت بجانب الديانة اليهودية» فكانت 
الديانة الوثنية لليونان والرومان» وكان اليهود في بعض الأحيان يعبدون إِنَّا واحداء 
وفي بعض الأحيان تراهم زاغوا وعبدوا آههة أخرىء وكان سبب هذا الانحراف ني 
عقيدتهم تأثرهم بالديانة الفارسية أثناء فترة السبي ونفي اليهود إلى بابل () 

أما أرض فلسطين فكانت تحت نوعين من الحكم. الحكام المستعمرون (الإمبراطورية 
الرومانية ) ؛ والحكام المحليون وهم فئة رجال الدين » وكان نبي الله يحيى الكل يقكف 
معارضًا لحاكم الدولة الرومانية على أرض فلسطين هيرودز لأعماله السيئة غير 
الشرعية » أما عيسى انث فوقف معارضًا للحكام الدينيين لما كانوا يبشرون الشعب 
با لايوافق الشريعة اليهودية في كثير من المسائل ”) 

وقد بدأعيسى اك تبليغ رسالة الله لقومه وهو ني سن الثلاثين فبدأ يصلح ما 
أفسده بعض أحبار اليهود. فوقف ني وجه طوائف اليهود التي اعتادت استغلال 
الناسء وني وجه بعض الأحبار الذين كانوا يملؤون بطونهم بمايدخل للهيكل 
وهب أموال الفقراء والعامة باسم النذور ويخبرهم أنه مكان للعبادة لاسوقًا للبيع 
والشراء يحتكرون فيه السلع ثم يلزمون الناس بشرائها ء فقد فاض الطابع المادّي 
لليهود حتى وصل إلى دور العبادة والأماكن المقدسة. حتى صار الترف المادي والرغبة 
في الشراء هو القيمة الوحيدة التي يتصارع عليها رجال الحياة ورجال الشريعة على 
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7" اليهود في عصر المسيح (ص ١ )٠١‏ 


ل لي بق منهم 
البعسث واشهر. قال سال ظه يكنا انين عاكاوا | مقي فرى الختتارة 
يَأْحُدْنَ أََوَلَ ألتَاس يالَْلٍ وَيَصُدُونَ عن سَيِلٍ الله وَالَدِينَ يََكَيْرُوت الدّهَبَ 
وَألَفِضَة وَلَا فقوتا ف سَيِيِلٍ أ لَه فَبَشْرَهُم يعَدَابِ ب أَلْبِوِ © 4 التوبة | [4] 

انحراف ديني» فساد اقتصادي واجتماعيء ليس هذا فحسب بل عاصر عيسى الكل 
أيضاحاكم] ظا ماهو هيرودوس ألثياسن لكبه كدات كل أنبياء الله واجه كل هذاغير 
آبه بتكذيب قومه. ولا بعنادهم, فقد أراد بنو إسرائيل تُخَلّصا يقود الجيوش ويحارب 
الروم؛ فجاءهم نبي كريم يقود حربًا على شرور أنفسهم قبل أن يخوضوا حربًا على 
أعدائهم؛ وما قيمة أن يخوضوا حربًا خارجية وبناؤهم الداخلي خاو على عروشه؟ 
ربم) اعتادوا ما قاله أسلافهم لموسى انه اله من قبل فَأَذْهَبٍ أَنْتَ وَرَيْكَ فَفَِيَكَك 74" لقد 
كانت حرب المسيح اتتثالحقيقية ساحة النفس البشرية» تطهيرها من شوائب الشرك 
الذي ملأ حيااهم فا تخذوه تشريعمًا كذبًا وزورًاء فخاطب بني إسرائيل مباشرة أنه 
مرسل من الله إليهم جاء برسالة ذات معالم واضحة نفهم تفاصيلها من آيات القرآن . 


- الدعوة للتوحيد : فهي رسالة ككل رسالات الله للخلق» تدعو العباد إلى التوحيد 
الذي لاشرك فيه. إلى الإقسرار لله وححده بالعبودية وَل المي َب | رتيل يدوأ 
هرق وَرَبََكُمَ ِنَم مُشْرِكَ يله فَقَدَ حَرَّمَ أمّهُ عله ألَجَنَةَ مَمَوَهُ ألنََارُ 54 
الودي ب لان اك لد ا و ال و ا يي 
اق عاوتك مرك لتم ال لطر خضل أل حْرْمَعَلَِِكَرْ 4 0 


- إقامة الحدود وبيان ما اختلفوا فيه 9وَلَمَا جاه عِسَ اليس كال عق 
بلْْحَمَةٍ وَلِأنَ لكر بتنصل الى طون فِد كأتَت لَه ُو © 4" 


عيسى نبي الإسلام (ص١")‏ 
[الخائدة : 4؟] 

المائدة [7 ] 

آل عمران [50] 


الزخرف [58 ] 


بج ع احم اهن 


ره قي والوريدة و د والإيجيق © وتشولاإل بع ا اي 
أن كَدَحِمَمْحكُم يِتَايَةِقِنرد سشر قل 1 كم من لظي هبه لط رُم فِه مكو 
ع ع قم 7 8 ا ِ صد ا 
طَيْراً بدن لله وَأَيْرِيُ أ كمه البو ولك القر مان كر تق يدا تافرة ونا 
تون فى يريك 3 فى كلك كيد مع إن تُشْرمُؤْميونَ © وَمصَدٍ اا 
7 3 ب 
وَبَطةوَلفْمنَ لحر تتطل اذى حر 0 تاي ين ريك نوأ 


لع ا 
د د د 9 © آل عمران [58-١ه]‏ 
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وَرَسُولَاِلَ بح 1200 ةا ليصحح مسار بني إسراثيل كغيره من 
أبياء الله الذيسن أرس لوا لبني إسرائيال مسن بعد موسى الي اث ء فالرسالة خاصة ببني 
إسرائبل» إن هْوَ إالاعَبَدٌ أعَمَمَاعَلَدَو وَجَعَلئَهُ متََا لق إِسَْرَِيلَ 74 "أي جعله الله آبة 
لهم ني ميلاده المعجز وني الآيات الدالة على نبوته . وهكذا كان شأن كل الرسالات 
السابقة أن النبي يُرسل إلى قومه خاصة:؛ ومن وصلته رسالته من أهل زمانه. قال 


220000- 


تعالى م وَلِذَ آل عِبسى أن مريب تيل إنْ وَسُولُ لَه لي 4 


لوحي كم بَِايََ مّن رَبَكُمْ #المعجزة أمر خارق للعادات والقوانين الكونيّة 
الثابتة المععارف عليها بين الناس عمومّاء يُظهرها الله على يد رسوله تصديقًا له في 
دعوته. ومعجزات الأنبياء جاءت كافية في إقامة الحجة البالغة والبرهان الواضح 
بنبوة رسل الله أما كونها فيم| برع فيه قومه فليست شرطًا مطلقّاء قد تكون فيم) 
برع فيه قوم نبي الله وقد لا تكون. المهم أنها آية ظاهرة قوية واضحة تثبت صدق 
الرسول فيم| يقوله أنه من عند رب العالمين» فمعجزات المسيح جاءت ني مجال الطب 
وليس شرطًا براعة قومه ني هذا المجالء إنما المهم أن تأتي الآيات دالة على صدق 
قولالمسيح أنه رسول رب العالمين , فآية إبراهيم الت أن أنجاه الله من النار فأين 


١‏ [الزخرف : 9ه] 
ا [الصف :"] 


ب ا _--ا|ل مالإيوي ‏ ب 


البراعة من قومه في آبة مشل هذه؟ والمسيح انث الذي أحيا الموتى آية تثبت طلاقة 
قدرة الله وتأبيده لنبيه ولادخل ا بالطبء فمعجزات الأنبياء إلى أقوامهم إنما كانت 
أن يأتوا بآية خارقة للعادة ولنواميس الكون يعجز عن مثلها البشرء قد تكون فيم| 
برع فيه قوم النبي ونبغوا فيه كبراعة العرب في اللغة فجاء القرآن معجرًا لهم. وقد 
تكون آبة تدل على طلاقة قدرة الله وتأيبده لنبيه على عمومها وليس فيم] برعوا فيه 
كإحياء عيسى اتثالاللموتى وإخباره لهم بم يدخرون في بيوتهم., وكخروج إبراهيم 
اتتثلامن النار وكالناقة التي خرجت لصالح | امن صخرة حددها له قومه كتحدلٍ 
لهليثبت صدق نبوته. 


لوطه لا 1 فإ مدماخ نطبلا ا 
صار طيرًا أطلق كو 2" للَّهِ #لأن الطين الصلب الجامد إنما 
صار طيرًا حقيقيًا بم فعله الله فيه من قدرةعل الخلق والإحياء. ولا قدرة لبشر 
حا ا ال 


#اوَأجَر يو الاسكية ولخو وى المؤنة بدن آنَهِ 4 الأكمه هو الأعمى أو الأعشبئ 
وفجل حو اقلا بولة :فس رهاذا انلع ل إظابار لجز تلبس العم لدانلا كريب 
قدتزول بالوقت. والبرص في اللغة بياض يصيب الجلد. وقيل إنه البهاق وقيل 
أيضًا الجذام وهو الأرجح. فالبهاق مرض غير خطير ولا يعيب إلاالمنظرء أما 
الجذام فكانوا يحذرونه ويخافون من المصابين به ويعتبرونهم منبوذين لا يقترب منهم 
أحد ولا يقتربون من أحد. 

أي لْمَوَقَ بِإِذْنٍ آله 4 آية أخرى جاءت لإثبات حُجّته أنه رسول من رب 
العالمين» جاء بآيات تظهره على من كذب برسالته من قومه. وآيات الله لأنبيائه 
إنها جاءت بوحي الله لهم. لا باجنهاد شخصىي منهم., بقدرة الله على حدوثها 
على يد نبيه. فهي دليل نبوة الرسول لا كما ضل فيها خلق كثير بأنما ترتقي 


بالمسيح من بشريته أو كما وصفوها بطبيعته الإلهية» فقد كان من معجزات موسى 
أنه ألقى عصاه فصارت حية تسعىء وكان من معجزة صالح اللتلاناقة 
خرجت من صخرة حددوها له كتحد وخرجت الناقة تسعى من الصخرة. 
وكانت من معجزات عيسى اكففلاأن أحيا مينّاء كلها آبات أنبياء تدل على صدق 
دعوتهم أنهم رسل من رب العالمين» فلا السحرة الذين آمنوا بموسى اكتثاادعوا 
ألوهيته ولامَنْ آمن من ثمود قد ادعى ألوهية صالح اتكثةا حينم| خرجت عليهم 
الناقة تسعى من صخرة صمء. إنم| آمنوا أنهم أنبياء من عند رب العالمين. 


«وأخي اموق بِإِذْنِ أله 4 وني موضع آخرظؤوَاة ترج ألْمَْق ذف 4" فإحياء الموتى 
من نفخ المسيح الثلامقترن بالإذن من الله فالإحياء لم يمحدث من عملية النفخ بذاتها 
إنما من إذن الله هذا النفخ أن تحدث الإحياءء وهذه هي ولاية الله لأنبيائه بإظهارهم 
على أقوامهم بالمعجزات. الآية واضحة إنها معجزة لقومه ومن طلب الحق عرفه. 
ومن أعرض عنه فقد ضل. 

طحي اموق ماد 4 معجزات الأنبياء م تأت مطلقة إنما مقيدة؛ لأنها تخرق سنن 
الكون فلا حاجة لتكرارها مرارًا على أعين الناس. إنما هي آيات تقوم بها المج على 
قومه ني وقتهاء فإحياء عيسى ات#لاللموتى خرق للعادة لإثبات نبوته وليس تغييرًا 
لسنن الله في كونه. فلم يَسْعَ المسيح اتنئةإلى أحياء كل من مات من قومه؛ ولا كل من 
طلبوا إحياءه إنما أحيا عددًا محدودًا كبرهان لرسالته وكان إحياؤه لما خاضحعًا لإذن الله 
ومشيئته لذا قالهها صريحة ا بِإِدْنٍ لَه 4إنما أفعل ما يأمرني به الله لا بقدرة شخصية منى . 
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«وَأْتَيسَوٌ يما مون و 1 يتك #الإنباء يكون في الأمور الخفية التي لا يطلع 
عليها الغير؛ فكانت آية ظاهرة يلتمسها كل واحد منهم في شأنه الخاص» حينم يخبره عن 
أحواله التي لا يطلع عليها أحد وما أكل في بينه وما ادخر فيه بعيدًا عن أعين الناس 

«إذَفى دِِكَ لآيهَ لَحكُم إِنكُسْرمُؤِْنِنَ 4 الآبات قد رآها أكثر الناس ول يؤمن 
بها إلا قلة فالمخطاب موجه إلى بني إسرائيل إن كنتسم تريدون الإيمان فالآيات الدالة 


]1٠١ : [اكائدة‎ ١ 


اا الإو ب 


على صدق نبوتي قد رأيتموهاء ولن يمنعكم من التصديق إلا عادة عناد الحق التي 
يحسنها خلق كثير. »فرغم كل هذه الآيات إلا أنهم أول من بادر بتكذيب دعوته. 


وَمُصَدَقَا لَمَابَيتَ يَدَىَّ م ألتَورَسَةٍ #كانت التوراة من أول الكتب السماوية التي 
جاءت بشرائع حياتية تنظم حياة الأممء لذا أوحى الله إلى عيسى اتكلثل#بتصديق ما 
كان قبله من كتب الله» والعمل بها جاء في التوراة وأن رسالته جاءت مكملة لرسالة 
موسئى ة قمن شرائع التوراة الني أمريها المسيخ حفظ الوصابا العشر"" وإقام 
الصلاة» والصوم, وتعظيم أيام الأعياد. ووجوب حد الزناء وتحريم لحم الخنزيرء 
وتعظيم ذبح السك ”" 

ةا ماقت 33 هرت الوئنة #«مصدق ما جام بالعوراةتضديقا لاتو 
شاقة شالفو نشريغة عسن !| و بي 0 
قامت على تنقيحها من الشوائب التي ألحقها بها بعض أحبارهم ورهباهم رغبة في 
اس يي 0 


4 وني موضع آخصر قال تعالى «( وقد قََتْمَاعَلَ 
ا مره حور ور وََاتَسَْهُ لايل فه مُتى ود 


فقو عاب بتقدمة ألتَوَرَةٍ وَهُدَى وَمَوْعِطَةَ ألمْتَّقِينَ ©) 4 " أي أتبعنا عيسى اكلا 
على إثر النبيين الذين جاءوا لبنى إسرائيل» فبعثناه نبا مصدقًا لكتابنا الذي أنزلتاه 
إلى موسى التثلامن قبل مؤمنًا به حاكمً) با فيه » وآتاه الله الإنجيل فيه بيان ما جهله 


الناس من حكم الله في زمانهم » فهو نور يُستضاء به في إزالة الشبهات . 


١‏ الا يَكُنْ نك آلِمَةٌ أُخْرَى أَمَامِي ؛-لا تَصْنَعْ لَكَ تمثالاً مَنْحُونَا وََا صُورَةَ مَامِما في السَّمَءٍ من فُوْقُ 
وَمَافي الأرض من تحت وَمَافي الْمَّاءٍ من تخت الأرْض. لا قَسْجُد نَهُنَّ وَل تَعْبْدْهُنَ.“ لا تحلف باسم 
إلهك باطلا. -أَذكّرْ يَوْمَ السَّبْت لتُقَدْسَهُ.ه لا تفثل.8-لا تكزن.»-لا كسرق.«-لآ تَشْهَدْ شَهَادَةَ زُور.ه-لا تشكه بَيْتَ 
قَرِيبكَ. لا تشته امْرأَةَ قريبكء وَلَا عَبْدَهُ وا أَمَتَهُء وَلَا ثُوَرَُء وا حِمَارَهُ ولا شَيْنًا مما لَِرِيبكَ. 6ك - أكُرم 
أَبَاكَ وَأُمّكَ لكي تَضُولٌ أَيَامُكَ عل الأرْض التي يُعْطيك الرَبُ إِلمّكَ. « التحرير والتنوير» (9//9) 

ف المسيح عيسى بن مريم مصدق لا بين يديه من التوراة (ص؛١١)‏ 

ِ [الكائدة : 45] 


ا ب ب 


وليل اشر بن َل خْرَمَءَرَحك رٍ#نسخ بعض شريعة التوراة تخفيفًا عليهم 
ومراعاة لاختلاف الأزمنة؛ بعضها أطعمة قد أَُحِلَّ لمم أكلهاء ومن البعض الذي 
أحله عيسى اتننةا .لمم فعل الخير يوم السبت, وقد كانوا يعتقدون تحريم مطلق عمل 
يوم السبت""' 

طول خرش اذى كرو سكو #النعاند لاجديل نبها: إن البدبل فى 
بعض الأحكام وفقًا لمصالح الناس في أزمنة مختلفة؛ وحين نتابع الأحكام ني شرائع 
الأنبياء نجدها تتجدد مع الاجتماع الإنساني ليلبي حاجاته. حتى إذا اكتمل نضج 
الاجتاع الإنساني جاءته رسالة خاتمة بأحكام صالحة لكل زمان ومكان . 

اراي الكر يتش ألَرّى خُرَمَ عكر حين تعلم أن شيئًا ما قد حرمهالله فلا 
تنشغل بالبحث عن عِلة التحريم , إنم| من مقتضيات الإيمان التسليم بها أحل الله 
وبما حرم . وليس في كل تحريم ضرر تعرفه. وليس بمعرفتك أو جهلك لعلة الأشياء 
يقوم الحكم؛ فهي حرام عرفت علَّة التحريم أو لم تعرفها فلن يغير ذلك من حكم 
تحريمهاء فجوهر الإيمان أن يبني المؤمن حياته على مقتضى ما أنزل الله . 

« مَحِسْحْك و بَِايَقٍ من رَبَكٍ دَأتَفوا لَه وَِِعُونِ #جئتكم بآية من ربكم لامن عندي 
تي 

وهذه الآيات نزلت حين) قدم وفد من نصارى نجران على رسول الله كل وقد أكثروا 
الجدال واستدلوا بالآيات التي جاءت على يد عيسى اتكثلةأنها دليل ألوهيته وأنها لا تدخل 
تحت مقدرة البشر فجاءت هذه الآيات ترد على كذبهم على لسان عيسى اكلا نفسه فم| 
أتى بمعجزة إلا وقال8 بِاِذْنٍ أَلَهُ 4 وختمها بقوله8 وَحِمَمَّ بِتَايَةٍ من رَبَكدْرْ #فكل 
ما أتى به هو آيات من الله أظهرها على يد نبيه ليظهره على قومه وتكون له حجة بصدق 
رسالته من الله رب العالمين 


) "01١/5 تفسير القاسمي محاسن التأويل‎ ١ 


ب يوي ب 


ظِِ َلَنَهَوَقَ وَرَيْكُ أَعَبُدُهُ 4لا تمييز لي عليكم ني شيء: إنما أنا عبد لله بي وربكم, 
أعبده وأقر له وحده بالوحدانية» حسم واضح لأمر العقيدة: إنه بشر عبد لله وإن 
إخراجه من بشريته ومن عبوديته لله هو ضلال . 

9 عَبّدُوهُ #العبادة ليست الصلاة والصيام فحسب. إنما هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه. من أدق الأفعال إلى أعظمهاء إنها الغاية التي من أجلها خلق الله 
الإنسانء وحين يفهم المؤمن حقيقة عبوديته لله في حينها يضبط كل أفعاله وأقواله 
بميزان مُراد الله فالعبادة توجه كامل بالقل ب إلى الله تعالى في كل نشاطات الحياة» 


رغبة ورهبة, أملا ورجاء. 


لاتَأعَبُدُهُ #إننا نعبد الله بقلوبنا أولّاء فعبادات الظواهر دون القلب ممقوتة؛ إنهادرب 
الذين يظهرون خيرًا ويضمرون في قلو.هم شرّاء أمادرب المؤمنين تجده دائمً) بين عبادة 
واستعانة» فكل ما نفعله بحياتنا يمكن أن نحصره بين عبادة لله صادقة واستعانة 
بالله صادقة. فالعبادة هي اللمدف والغاية والمقتصد من كل ماتقوم به والاستعانة 
هي خروجك من حولك وقوتّك وضعفك إلى حول الله وقوته. 


هدام كل رةه ل مَسَيَقِيِررٌ #صراط مستقيم لاوج فيه» صراط قويم من اتبعه رشد وهدي, 
قفي معركة الحمق والباطل لاحياد للمؤمن فيهاء إنما إحققاق الح وإنكار الباطل. 


#مداص]ظ مستي اكبيد لسرا بتي :له الدهاء الذي بعديه ل آل ركه 
]ترد سكورة الفائحة إافيئا الصّراط ذَ الْستّقيم» دعوة ينطقها اللسان ليستشعر 
القلب معانيها فيطلبها في كل شيء. في كل قرار يتخذه. في كل تردد يقع فيه؛ في كل 
خطوة يخطوها ني حياته؛ إنها إقرار أن هناك طرمًا أخرى متعرجة وأنك تنشد الله 
أن يلهمك الطريق المستقيم الذي لاعوج فيه لااشوائب فيه لا ميلا للهوى فيه. 
تدعو الله في كل ركعة أن يلهماك الطريق المستقيم وأنت تعلم أن غيرك قد سلكه 
ومضى فيه لآخره ا صرَاط الِّيِنَ أَنْمَمْتٌ عَلَيْهِمْ #وآخرون قد أخطؤوا الطريق 
لعَرْرْ الْمُضُوب عَلَيْهِمْ وَلَّاالضَانَّينَ 4 


كلت حش عيسو مِتَفر كدر #فاء مؤدن بالتعقبب» رأوا الآبة تلو الآبة؛ 
فلم تحرك فيهم ساكنًا إنما ازدادوا عنادًاء وهموا بمحاربة دعوته بل وتعمد إيذائه. 
فبيان كفرهم لدعوته ليس مجرد خاطر في قلبه إنم| إدراك تام لاا شبهة فيه كالذي 
يدركه المرء بالحواس غير قابل للظن أو التأويل . 


سس رك 


فلم عق وتو وتقر أَلْكُثْرَ #صدر منهم ما صدر من أغلب الأمم مع 
رسلهم؛ قلة تؤمن وكثرة تكفرء قلة تُعذَّبٍ وكثرة تتجبرء والكثرة لا تتجبر 
مجرد الرغبة في التجبر إنما من دفاع عن منافع يتعلق وجودها بدوام الوضع الخاطئ 
الذي يسعى دائمً) أنبياء الله لتغييره» فدعوة الأنبياء دائمً ما تأتي لتغيير وضع خاطئ 
دأبت عليه الشعوب, وهذا الوضع له منتفعون بوجوده. انتفاع مادي أو قهري على 
غيرهم بسلطة ماء لذا يكون أول من يحارب دعوة الرسل هؤلاء المنتفعون من 
وضع سيىء قائم يأبون تغييره. 

اا أَلْكَُفْرَ 4 الداعية ليس مجرد ناقل لرسالة إنها متفاعل 
معهاء مهموم بباء وبنشرهاء وهذا الهم هو الذي يدفع حواسه للتفاعل مع معطيات 
مايرى نمن يدعوهم. فلم رأى عيسى اتثةاجحودًا واستكبارًا كان عليه أن ينتقي 
منهم صفوة يقومون معه بالأمرء ينهضون بمهام الدعوة» يؤمنون بها إيمان القلب 
والقالبء إيمان الباطن والظاهر. ولن تجد حاملًا يم دعوة إلا وقلبه متعلق بهاء لا 
يأبه با يلاقي في سبيل الدعوة لهاء ببؤلاء تقوم الدعوات. ببهؤلاء تنهض الأمم. لا 
مَنْ يدّعون الإيمان باللفظ المجرد وني ميدان العمل يلتزمون الحياد في صراع لا مكان 
فيه للحياد. 


بس ل يوي لب 


059 لكرسكوى يتف احظةة براق اساراك لقعب سن ابسعيواء بايتات 
اللهه من سخرية وتطاولء من اهام بالسحر . من تضييق عليه في تبليغ دعوته. من 
إبعاد الناس عنه. من منعه من منابر الدعوة السائدة في زماهم كدور العبادة. على 
الداعية وصاحب الهدف والمؤمن بفكرة ما حين يرى بوادر الرفض والتكذيب أن 
يُغير من وسائله. أن يُغير كذلك من مُستقبل دعوته. فمن لم ترشده الآيات الظاهرة 
لن تحركه كلمات الوعد والوعيد. 


فلم سل ا لْكُفْرَ ما أروع اللفظي القرآني وهويرسملنا 
صورة تنطق بالحياة لتفاعل عيسى اكلا مع دعوته ومع المحيطين به (أَحسَّ) أنه 
متعلق بالدعوة بكل حواسه؛ كلها تعمل ني سبيل غايته التي ينشدهاء إنه شغف 
يدفع صاحبه إلى استثار كل طاقته لتحقيق غايته. ليست كلمات ينطقها ويمضي ني 
حياته إنها كل مشاعره. كل حواسه تتفاعل مع محيطه لتحقيق غايته. 

كلما حش عِيسَى هِنْهُمْ أَلكُفْرَ 4 / ينظر فوات الوقت وضعف الجهد 
واستنزاف الطاقة ني قوم يأبون الطاعة, إنما ما إن رأى علامات التكذيب تطارد كل 
حديث ينطق به أيقن أن رسالته لن تنهض بعوام الناس إنم| بخاصتهم. بمن يؤمنون 
بها إيمان القلب والقالب لامن يستحسنون الحديث ولاطاقة لهم على خوض أي نزال 
فكري ني سبيل الدعوة لماء لذا حين استشعر تكذيبهم كان عليه أن ينتقي منهم من 
يقوم بالأمر كله بإيمان خالص لا شبهة فيه , وهو هنا ينتقي صحيح الإيمان دون غيره 
لأن الرسالات لا تقوم بالمترددين » بمن في قلوبهم شبهات , بمن لا يحسنون خوض 
نقاش فكري يظهر صدق ما يؤمنون به. وهؤلاء داتً) ما يكونون قلةفي العدد لكنهم 
كشرة ني المواقف التي يكون عليهم أن يُظْهروا فيها صددق انتمائهم للرسالة والدعوة. 
«قَالَ مَنّ أنصضَارِفٌ إل لَ للد #سؤال واضح وصريح لأن معركة الإيمان لا تقبل 
أنصاف الحلولء فحين تحتدم المواجهة بين حق وباطل يأخذ كل امرئ موقعه 
الحقيقي ني معركة ليس فيها أماكن ني المتتصف. إما إلى جانب الحق وإما إلى جانب 


ب مه لب 


الباطل. لذا سأفا عيسى اتنغ#مباشرة وصريحة من منكم سيكون في جانب الحق حين 
تحندم المواجهة, ثم ها هو يطلب منهم أن يختاروا مواقعهم برغبة كاملة منهم. حتى 
إذا ما احتدمت المواجهة وكان عليهم التضحية مون عليهم أنفسهم في سبيل الغاية 
التي اختاروا نصرنهماء لم يختر أنصاره إنم| ترك لهم حرية التقرير . حرية الاختيار 
حتى يتحملوا توابع الاختيار, في حياتنا دومًا فرصة للاختيار لكننا لا نمنح أنفسنا 
الوقت الكاني لا تخاذ القرار؛ لذا نعيش ما بقي من حياتنا نندم على تردد كان علينا 
أن تتحلى فيه بالحزم. 

طفَالَ مَنْ أَنَصَارِىَ إِلَ أله من ينصري نصرًا لا مكان لمغنم دنيوي فيه؛ لا مكان 
لطلب دنيا فيه إنم| هو نصر غايته الله ومرجعه إلى الله وجزاؤه عند الله يحدد لهم 
تفاصيل الشصرة التي يريدها منهم أنهم لن يجدوا جزاءً وقتيّاء لن يجدوامغنمً) 
بانتظارهم بمجرد إعلاهم النصرة: إنما صرفهم إلى الغاية الكبرى . إلى الله» وحين 
د ا ل ل لو للوايدتق 


لفَلَ مَنَ أصَارِقَ إِلَ أنه #حين تضيق عليك سبل الحياة لاتنشغل باجَمْع ين 
حولك بل اخختر من يبتسم لأمرك دون غيره؛ فهو الأجدر على نصحك, على عونك. 
على تفهم دوافعك وأهدافك والمضي قدمًا ني دربك الذي تنشد . فحين ضَيَِّت 
قريش عل النبي مَل في دعوته خرج يجوب قوافل الحجيج قبل أن يباجر فيقو ل لهم 
«ألا رجل تبان إلى قَوْمِهِ . فإِنَّ ونا قد مَتَعُونٍ َنْ له كَلامَ ري» 'احتى وجد 
الأنصار فآووه ونصروه . 

#قَالَ مَنَ أَنصَارِىٌ إِلَ ألنَم 4 دائم) ما يكون حديث الأنبياء مفعمً) بالثقة في الله» لذا ينقلها 
إلى أتباعه لا تردد فيهاء بل بيقين يمسكن القلوب. رغم أنه وعد لأجل بعيد لالمغنم قريب 
ومع ذلك ينقله إليهم بثقة المؤمن في وعد الله لذا تقبلته أفئدة الصفوة من أتباع الأنبياء 
بإيمان لا تشوبه شائبة شكء ولاتدنسه شبهة تردد » نجده أيضًا في سيرة رسول الله كك 
حينم) بايع الزمرة الأولى من الأنصار وهو لا يزال بمكة يبتغي الشصرة: قال لهم الرسول 


١‏ أخرجه أبو داود (474), والترمذي (1970) واللفظ له وصححه 


لس ا اويا ب 


3 266 2ه 5 2 ين صن 007 عر و 56 بر يراه 
مسن ل ا ري حار را 
0 هيا ' ولكم الجنة هكذا مباشرة» لكنه ينقلها لهم بثقة المؤمن في وعد 


«مَالَ الحوايؤت خَنُ الماك الله نَم #الحواريون هم النخبة من المؤمنين الذين آمنوا 
بعيسى الكا. وحواريو النبى أى خاصته والأقرب له. و' ' الحور " عند العرب شلة البياض» 
ولعل اللفظ قد تجاوز الدلالة الظاهرة إلى دلالة الإيمان النقي الذي لا شبهة فيه. فكان 
لكل نبي قبل محمد يَكِةٍ حواريون يقومون بأمر رسالته» فلم يكن مبدأً الأمر أتباع عيسى 
لةإنم| كان فيمن قبله من الأنبياء » ففى الحديث أن النبي يَكِدٌ قال(ما من نب بَعنَهُ الله في 


و 
41 


أنَّةٍ قبل » إلا كان لهُ من أُمِه حوَارِيُونَ ‏ وأصحابٌ يأحُذونَ بسيَّيه » ويَتقيِدُونَ بأره ) 7" 
فالحواريون هم الصفوة من الذين آمنوا برسالة عيسى اكَنثة وأنه نبي من عند الله ومع أن 
عم و ع ل و مر و 
من لَ لَلْوَاركنَ 223 فوشن ا يتيخا سريف 04 
ربما كان أبرز ما ميزهم هو الوضوح. وضوح الإيمان ل لاشائبة فيه( رَيََاَامَنَا يمآ 
ل ا و 0 
م يهابوا كيد كائد ولا بطش ظالم8 وَآتَبََمَا أَلرَسُولَ # وضوح الغاية من الإيمان والاتباع 
«مَأَحيبَا م مَعَ ألَّهِرِنَ 4 


طثَالَ ألْحَوَاوُت خَْنُ أأصَارَأنَه 4 حين يقدم لنا القرآن نموذجًا لفئة من المؤمنين 
إنها يستنهض هممنا للاقتتداء باء فالذين اختاروا نصرة عيسى انلام يختاروها في 
رخاء ورفاهية ودعة من العيشء إنم) اختاروها في وقت يُكدَّبه فيه أغلب قومهء 
عاة الخاين ووجهاتوسم» أمتل الديين وأعل الدثيا إإببا بست تصرة لوقت قو 
وكثرة من الأتباع, إنما نصرة في وقات ضعف وابتلاءات تحوط به. لذا خلّد الله 
ذكرهم. فم أكثر الأتباع ني الرخاء وما أندرهم في الشدة ووقت البأس ! 


)77174( وصححه شعيب الأرناؤوط في تحفيقه ؛ وابن حبان‎ :,)١14757( أخرجه أحمد‎ ١ 
صحيح الجامع (0١0/91ه)» وقال الألباني (صحيح)‎ ٠ 
]١١١ : [اكائدة‎ 0 


والمؤمن الخالص لله قولًا وفعلاء ظاهرًا وباطنًا يستوي عنده البلاء والرخاء فتأتي 
0 ة مراد اله لذايآني الأمر بالاتتعداء بهم واضكحا وصريكًا «( جاه 


0 قار ألو كنا قال عيض 1 بن مَوَكرَ لِلْحَوَارِكنَ مَنْ أصَارقَ إِلّ أنه كال لْواونَ 
١‏ و لَه ”2 أنصارٌ لله دعاة للحق بالقول والفعلء في السر والعلن. 


تل لْحَوَاروت خَنُ 0 نّم #وجواب الحواريين ليس لفظًا مجردًاء إنما 
قولٌ اقترن بعملء قلبٌ اقترن بالقالب, والذي يختار طريق الله يعلم أن المضي فيه 
صعب وذلك لأنه لا يمضي فيه سوى الرجال. ومع صعوبته يمضي فيه بلا تردد 
ولاخوف لذادائم) ما تجدمن يدعو الإببان كثرة ومن يفبعون عند اللحن قلة: 
فالحواري لكل دين هو تابع مخلص له يمضي حيث أُمرء عينه على الغاية البعيدة 
لا المغنم القريب. 

في يوم الأحزاب حينم اشتد الأمر على أصحاب رسول الله يِةِ وضاقت عليهم 
الأرتوها ريت داو ابي 7 لسصايه / 


04 2 


- قَالَ الزيك: نا كَقَالَ النِنُ يكلله: إِنَّ لِكُلَ نبي حَوَارِيّاء وَحَوَارِيّ ارب 0 
00 إيسمان ليس باللفسظ المجسره إنسا يقسين يمسكن القلسب يوافقسه إقسرار 
الإيهان » وكلما ازداد من الخير ازداد الإيمان وكلم) أسرف في الذنب نقص الإيمان . 


#وَاشَهَدَ يأنا مُسَلِمُوتَ #يطلبون شهادة نبي الله على صدق إي|نهم 


]١54 : [الصضف‎ ١ 
البخارى (845؟)‎ ' 


6 2 


«رَيَآءَامنَايِمَآ أَرَلَكَ 4 يعودون بكل حوهم إلى مراد الله إلى إعلان حقيقة هذا 
الإيمان أمام نبي الله ليقروا له بالرسالة ولربه بالوحدانية؛ يعودون بكل حوههم إلى 
الله وحده 8 رَيَتَآ 4 يقرون له بالوحدانية وَآتَبَْنَا أَرَسُولَ 4 أي صدَّقنا بكتابك الذي 
أنزلت على رسولك وهو الإنجيلء وأطعنا رسولك فيم| أمر به وفيم| نهى عنه 
تصديقا لبوقه وان رسمول ني غتدريةالعالين: 


«تَأَكَمُبسَا مَمَ ألشَّهدِنَ 4 يتف القلب الصادق دائمً) بأن يقبله الله رغم التقصير 
والضعف والخطأء لكنه لا يفتر ني الالجاح بقبول الله له أن يقبله مع أولكئك الذين 


«اللهمّ إليك تُقصد رغبتيء وإياك أسأل حاجتيء ومنك أرجو نجاحي. بيدك 
مفاتيح مسألتي, أرجو الخير منكء ولا أرجوه من غيرك, ولا أيأس من روحك بعد 
معرفتي بفضلكء أحمدك على كل قضائك حمد الرضا بحكمك. واليقين بحكمتك» 
اللهم احفظنا من الخطأ والزلل الذي لايأمن منه أحد مناء ووفقنالماهو خير لناء 
واعصمنا عم لا ينفعناء إننك أنت المنان واسع الغفران » 

وعند هذا الحد ينتهي هذا الكتاب بحمد من الله وتوفيقه» ولعل الله أن يكتب له بقية في أجزاء 


قادمة إن شاء الله 


السامري مع نبي الله موسى اعكل 


مؤمن آل فرعون 


الحواريون مع نبي الله عيسى اتكل 





